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} تونــس – دخلـــت حركة النهضة الإســـلامية 
معركـــة ليّ الذراع على المـــلأ مع عثمان بطيخ 
وزيـــر الشـــؤون الدينية في حكومـــة الحبيب 
الصيد، مســـتفيدة من الخلافات الحادة التي 
يعيشـــها حزب نداء تونـــس (صاحب الأغلبية 

البرلمانية).
وتســـعى قيـــادات النهضـــة إلـــى إظهـــار 
المواجهـــة بينها وبين بطيـــخ على أنها خلاف 
مـــع الوزير وليـــس مع رئيـــس الحكومة، لكن 
متابعين للشـــأن التونســـي يشـــيرون إلى أن 
النهضة توظف الورقة الدينية بشـــكل واســـع 
فـــي حملتها لإظهار أن الحكومة عاجزة وأن لا 

شعبية لها.
ويبـــدو الوزير بطيخ وحيـــدا في مواجهة 
منظومة كبيرة زرعتها النهضة داخل الوزارة 
خلال فترة الوزير السابق نورالدين الخادمي، 
وهو ما يفسر فشل الوزارة في حل أزمة جامع 

اللخمـــي فـــي مدينة صفاقس (جنـــوب) حيث 
رفض أئمة النهضـــة تطبيق قرار يعفي الإمام 
رضا الجوادي مـــن الخطابة وتعويضه بإمام 

جديد.
وعطّـــل جمهـــور النهضة صـــلاة الجمعة 
في المســـجد لأربعة أســـابيع متتالية، ما حدا 
بالوزير إلى اتخـــاذ قرار بتغيير صبغة جامع 
ســـيدي اللخمي فـــي صفاقس مـــن جامع إلى 
مســـجد وبالتالـــي اقتصاره علـــى الصلوات 

الخمس فقط دون صلاة الجمعة.
لكنّ الـــذراع الدعوية لحركة النهضة قررت 
التصعيد بأن أعلن أئمة صفاقس المحسوبون 
على الحركة ذات الخلفية الإخوانية نقل صلاة 
الجمعة إلى جامع اللخمي، ما يعني تعطيلها 
فـــي مختلف الجوامع، وتحويـــل اللخمي إلى 
ساحة للمواجهة مع قوات الأمن التي يفترض 

أن تتولى تنفيذ قرار الوزير.

وحرصت قوات الأمن في الأسابيع الأخيرة 
على إبـــداء نوع مـــن الحياد فـــي الأزمة، ولم 
تبـــادر إلى منع المحتجين مـــن تعطيل الصلاة 
ورفع شعارات سياســـية داخل الجامع، لكنها 
بالمقابـــل لـــم تســـمح بعـــودة الجـــوادي إلى 
الإمامـــة بانتظار أن تتولـــى الحكومة إصدار 
موقف حاســـم يدعم بطيخ ويحذر النهضة من 

استهدافه.
وطالب قياديون فـــي النهضة مرارا بإقالة 
الوزيـــر، ولـــم يســـتجب الصيـــد لذلـــك، لكنّ 
مقربين مـــن الوزير يتخوّفون مـــن أن يرضخ 
رئيس الحكومة فـــي الأخير لضغوط النهضة 
خاصة أن حزب نداء تونس غارق في خلافاته 

الداخلية.
ويقول نشطاء محسوبون على الحركة في 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي إن بطيخ يتبع 
شق محسن مرزوق أمين عام نداء تونس وأنه 

يتلقـــى تعليماته من كمـــال الجندوبي الوزير 
المكلـــف بالعلاقـــة مـــع الهيئات الدســـتورية 
والمجتمع المدنـــي والذي يتهمونـــه بالوقوف 

وراء عزل الأئمة الذين يتبعون النهضة.
وواضح هنا أن النهضـــة تقود حملة ضد 
الشـــخصيات التي قد لا تكون في صف حافظ 
السبســـي نجل الرئيـــس التونســـي الباجي 
قائد السبســـي، وذلك في سياق خطة لتوسيع 
الشـــرخ داخـــل الحزب الذي نجـــح في هزمها 
فـــي انتخابات 25 أكتوبـــر 2014، وأقام تحالفا 
وطنيا واسعا ضد خططها لاختراق مؤسسات 

الدولة.
وتحرك الإسلاميون الذين يسيطرون على 
وزارة الشـــؤون الدينيـــة ضد خيـــار الوزير، 
وأعلن المجلس النقابي للأئمة انحيازه لموقف 
النهضـــة، فيما نأى ديوان الإفتاء بنفســـه عن 

الأزمة.

وقال المتحدث باســـم ديوان الإفتاء غفران 
حســـاينية إن موقف دار الإفتـــاء بعيد عن كل 
التجاذبـــات المتعلقة بموضـــوع تعطيل صلاة 
الجمعـــة أربع مـــرات على التوالـــي في جامع 

سيدي اللخمي بصفاقس.
لكـــن متابعين لشـــؤون الـــوزارة قالوا إن 
مؤسســـة الإفتاء كان يفترض أن تدعم الوزير، 
وأن موقفها مهـــادن للنهضة خاصة أن المفتي 
حمدة سعيد معروف بقربه من الوزير الأسبق 

الخادمي.
بالمقابـــل، لـــم يتحرك لدعم موقـــف الوزير 
ســـوى جمعيات مدنية وحقوقيـــة اعتبرت أن 
تعطيل الصلاة لأربعة أســـابيع من أجل فرض 
إمـــام مقرّب من النهضة هو نشـــاط سياســـي 
يتناقـــض مع خطـــاب تحييد المســـاجد الذي 
ترفعه النهضـــة في وجه الوزير لكنها تمارس 

نقيضه.

النهضة تلوح بالورقة الدينية لضرب الحكومة التونسية
[ التمسك بعزل وزير الشؤون الدينية في ظل صراع الأجنحة داخل نداء تونس [ الحركة تقود حملة لإظهار حكومة الصيد عاجزة وبلا شعبية

} لنــدن - تســـتعد روســـيا إلى طـــرح، خلال 
الجولـــة الثانية مـــن مفاوضات فيينـــا المقرر 
انعقادها يوم الســـبت المقبـــل، مبادرة تحمل 
من خلالها نظام الرئيس السوري بشار الأسد 
والمعارضة المســـلحة على بـــدء عملية إصلاح 
دستوري تستغرق 18 شـــهرا تليها انتخابات 

رئاسية وبرلمانية.
وهذه المسودة، التي يقول مسؤولون روس 
إنه تم تســـريبها دون رغبة موسكو، هي أكبر 
حجر تلقيه روســـيا في الميـــاه الراكدة للأزمة 

السورية منذ ما يقرب من خمس سنوات.
وعبـــر نائـــب منـــدوب روســـيا فـــي الأمم 
المتحدة فلاديمير ســـافرونكو عن استيائه من 
”أن أحدهم قام بتســـريب هـــذه الوثيقة“ التي 
لم تكن الحكومة الروســـية على ما يبدو تريد 
الإعلان عنها قبل انعقاد الاجتماع يوم السبت.

لكنه عـــاد وقـــال لوكالة أسوشـــيتد برس 
الأميركية ”هذه رؤيتنا وعرضنا“.

وأضاف ”بالطبع نحن في انتظار عروض 
الجانـــب الآخر. هذا فقط عرض روســـي لدفع 
جميـــع الأطـــراف إلـــى العمـــل معـــا.. النظام 

والمعارضة“.
وتعمـــدت الوثيقة، التـــي اطلعت ”العرب“ 
على نســـخة منها، تجاهل مصير الأســـد، ولم 
توضـــح إذا مـــا كان لديه الحق في الترشـــح 
للانتخابات التي ســـتجرى فـــي نهاية المرحلة 

الانتقالية، ما يجعلها عرضة لانتقادات.
واعتبر مصدر مطلـــع على المفاوضات في 
فيينا أن المســـودة الروسية التي تم تسريبها 
تحمـــل مطالب أكثر وســـقفا أعلـــى بكثير مما 

أبدت موسكو استعدادها لقبوله.
وقال المصدر لـ“العرب“ إن روسيا ”طرحت 
على دول خليجية خطـــة لمرحلة انتقالية أكثر 
مرونـــة مما أعلن عنه في المســـودة، فقد أبدت 
موسكو استعدادها لرعاية مرحلة انتقالية في 
سوريا مدتها 18 شـــهرا تقود في النهاية إلى 
رحيل الأســـد وعدم الســـماح له بالترشح في 
الانتخابات الرئاســـية التـــي تنطلق في نهاية 

المرحلة الانتقالية“. 
وأبدت روســـيا فـــي اتصالات ســـابقة مع 
دول خليجيـــة اســـتعدادها بـــأن يكـــون دور 

الأسد شرفيا وأن تعهد قيادة القوات المسلحة 
والأجهزة الأمنية ورســـم السياسة الخارجية 
إلـــى الحكومـــة الائتلافية ضمـــن صلاحيات 

أخرى، بعكس ما ورد في المسودة المسربة.
وأصـــرت حينها هذه الـــدول ومعها تركيا 
علـــى مرحلة انتقالية برئاســـة الأســـد محددة 
بستة أشـــهر يتخلى بعدها عن السلطة، فيما 
أصرت موسكو على أن تمتد المرحلة الانتقالية 

إلى 18 شهرا.
ويـــرى مراقبـــون أن الهدف من تســـريب 
المســـودة بســـقف أعلى ممـــا أبدت موســـكو 
اســـتعدادها لقبوله ســـابقا قد يكون محاولة 
لحض الأطراف الإقليمية للقبول بما تم تبادله 
قبـــل بـــدء اجتماعات فيينـــا، بصيغة تتوصل 

عبرها جميع الأطراف إلى حلول وسط.
وتريـــد موســـكو إبقاء الأســـد لمـــدة أطول 
مقابل ضمان عدم الســـماح له بالترشـــح بأي 
انتخابـــات مقبلة، وهو ما تســـعى إلى التأكد 

منه دول عربية وغربية.
لكـــن الموقف الغربـــي والخليجي والتركي 
من الرئيس الأسد ينبئ أن المقترحات الروسية 

ستلقى على الأرجح معارضة شديدة.

وســـرعان ما ظهرت بـــوادر هذه المعارضة 
في تعليق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أمس على المســـودة، إذ توعد روسيا برد فعل 

كبير.
وأطلق أردوغان إشارات واضحة إلى عزم 
أنقـــرة الذهاب إلـــى أبعد ما يمكنها لإفشـــال 

التدخل الروسي في سوريا.
وقال أردوغان، في اجتماع لرجال الأعمال 
بأنقـــرة، إن من ”يؤججـــون نيران الصراع في 
سوريا ســـيحترقون بها“، في إشارة واضحة 

إلى موسكو.
ولا تتـــردد روســـيا في الحديـــث علنا عن 
وجود خطـــة لدى خصومهـــا الغربيين لإدامة 
الأزمة السورية وتعطيل خيار التفاوض فيها.

وقالت الوثيقة إن الأطراف السورية يجب 
أن تتفـــق على الخطـــوات المقترحة في مؤتمر 
تنظمه الأمم المتحدة في المســـتقبل وأن الأسد 
لن يـــرأس عملية الإصلاح الدســـتوري وإنما 

سيرأسها مرشح تتفق عليه كل الأطراف.
ولا يســـتبعد الاقتراح مشـــاركة الأسد في 
الانتخابـــات المبكـــرة وهو ما يقـــول خصومه 
إنـــه مســـتحيل التحقـــق لأن وجـــوده يجعل 

الانتخابات محســـومة مسبقا لصالحه، فضلا 
عن أن رحيله مطلب رئيسي لفصائل المعارضة.
ونفـــت ماريـــا زاخاروفا المتحدثة باســـم 
وزارة الخارجية الروســـية من الأساس إعداد 
موســـكو أي وثيقة من أجـــل الاجتماع الدولي 
بشـــأن سوريا. وقالت ”هذه المعلومات لا تتفق 

مع الواقع“.
وذكـــر الاقتـــراح ”يجـــب أن يتفقـــوا على 
الأهـــداف الخاصـــة بمنع وصـــول الإرهابيين 
إلى السلطة في سوريا وضمان سيادة سوريا 
ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي وكذلك 

الطابع العلماني والديمقراطي للدولة“. 
وقال أيضا إنه بالنسبة لوقف إطلاق النار 
في ســـوريا ”يجـــب اســـتبعاد العمليات ضد 

داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية“.

[ وثيقة روسية مسربة قبل لقاء فيينا تلقى رفضا واسعا
أزمة بين السعودية وإيران خطة روسية بعام ونصف تنتهي بترشح الأسد للرئاسة

بسبب السفير المفقود

} طهــران – أكـــدت إيران أمس أن ســـفيرها 
السابق في بيروت غضنفر ركن أبادي المفقود 
منذ حادث التدافع الدامي خلال مناسك الحج 
في مكة المكرمة أواخر ســـبتمبر الماضي، على 
قيد الحيـــاة وطالبت الريـــاض بإعادته إليها 

”حيا“.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني حسين 
أميـــر عبداللهيان في تصريح لقنـــاة الميادين 
نقلته وكالة الأنباء الطلابية ”تشير معلوماتنا 
إلـــى أن ركن أبـــادي ما زال علـــى قيد الحياة 

ونطالب السعودية بإعادته حيا“.
تصريحـــات  إن  قالـــوا  مراقبـــين  لكـــن 
عبداللهيـــان قـــد لا تكـــون مســـتندة على أي 
معطيـــات جديدة، لكنها تهـــدف إلى الحصول 
على موقف من السعودية التي لازمت الصمت 

تجاه مصير السفير المثير للجدل.
وتنفي دوائر الحج في السعودية تسجيل 
اســـم أبادي على منافذها ضمـــن الذين قدموا 
إليها خلال الموســـم، واعترفت المتحدثة باسم 
الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أن الســـفير 
الســـابق في بيـــروت ”دخل الســـعودية لأداء 
فريضـــة الحـــج، بجواز ســـفر عـــادي، وليس 
بجوازه الدبلوماســـي“، وهو ما أثار شـــكوكا 

حول سر إخفائه لصفته الدبلوماسية.
ورأى مراقبون أن إيران تحاول الاستثمار 
فـــي مخلفات حادثـــة الحج ما أمكـــن لإحراج 
السعودية التي بدا أن دورها الإقليمي الجديد 
قد بدأ بالتضييق على أذرع طهران في المنطقة 

وخاصة في اليمن.
ولـــم يســـتطع الإيرانيون فعل أي شـــيء 
لفائـــدة حلفائهم الحوثيين، فـــي وقت يضيق 
فيه الخناق على الدور الإيراني في سوريا، ما 
يهدد مصيـــر حزب الله الذي كان يتلقى الدعم 

عبر نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
واتهمت طهران علنا الرياض بعدم الكفاءة 
في تنظيم الحـــج، بل ذهبت إلى حـــدّ الدعوة 
إلى انتزاعه من يدها وإســـناد الإشراف عليه 
إلى لجنة إســـلامية مشـــتركة، وهو ما اعتبره 
مراقبـــون دليـــلا علـــى أن الإيرانيـــين بـــدأوا 
يشعرون بالتضايق من الدور الإقليمي الجديد 

للسعودية.
وعين ركن أبادي البالغ 49 عاما سفيرا في 
بيروت من 2010 إلى 2014، وهو منصب شديد 
الحساســـية نظرا إلى العلاقـــات الوثيقة بين 

إيران وحزب الله والحرب في سوريا.
وقـــد نجا فـــي 2013 من تفجيـــر انتحاري 
مزدوج طال ســـفارة بلاده في بيروت قتل فيه 
المستشـــار الثقافي الإيراني آنـــذاك، وعدد من 

موظفي السفارة.
وفـــي الأســـابيع الأخيرة تحدثت وســـائل 
إعلام إيرانية عن احتمال تعرض الدبلوماسي 
للخطف بعد التدافع في الحج في 24 ســـبتمبر 
مـــا أدى إلى مقتـــل 2236 شـــخصا بينهم 464 
إيرانيـــا. واســـتعادت إيـــران غالبيـــة جثـــث 
الإيرانيين لكن حوالي 15 من الهالكين ما زالوا 

مفقودين.

فلاديمير سافرونكو

عرضنا يهدف إلى جمع 
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} بيروت - نجحت اتصالات الدقائق الأخيرة 
فــــي إقناع كل مــــن حــــزب القــــوات اللبناني 
والتيــــار الوطنــــي الحر بحضور الجلســــتين 
التشــــريعيتين المقررتين اليوم الخميس وغدا 
الجمعــــة لإقــــرار بنــــود مالية تتعلــــق بهبات 
وقروض قدمتها دول ومنظمات دولية مانحة.

وكان كل من التيــــار الوطني الحر وحزب 
القــــوات المســــيحي قــــد اتفقا علــــى مقاطعة 
الجلســــتين التشــــريعيتين اللتين دعا إليهما 
نبيه بري، بسبب عدم إدراج قانوني الجنسية 

والانتخابات ضمن أعمالها.
ويبــــدو أن زعيــــم تيار المســــتقبل ســــعد 
الحريري قــــد لعب الدور المحــــوري في إقناع 
الطرفين بالعــــدول عن موقفهما، بعد أن تعهد 
بالموافقــــة ودعم قانون اســــتعادة الجنســــية 
الــــذي لطالمــــا كان أحد النقــــاط الخلافية بين 
القوى اللبنانية، وأيضا بتسريع عملية وضع 
قانون انتخابي جديد يكفل للمسيحيين حقهم 

التمثيلي الذي نص عليه اتفاق الطائف.
وقال ســــمير جعجع، رئيس حزب القوات 
”سنشــــارك فــــي الجلســــة التشــــريعية لإقرار 

القوانين المالية المدرجة على الطاولة“.
وأشــــاد جعجع في مؤتمر صحفي عقده، 
مســــاء الأربعاء، بموقف رئيس تيار ”الأزرق“ 
قائــــلا ”لقد جــــاء الإنقــــاذ من الرئيس ســــعد 

الحريري“. وأوضح رئيس القوات أن تفاهما 
تم بين حزبه والتيار الوطني الحر والمستقبل 
علــــى إدراج بند اســــتعادة الجنســــية ضمن 
جلســــة اليــــوم، مع ضمــــان تصويــــت الأخير 

لصالحه.
ولفت إلى أنــــه ”بقيت بعــــض التعقيدات 
حول مشروع قانون الانتخاب، ولكن الرئيس 
الحريــــري أكّد، التــــزام كتلة المســــتقبل بعدم 
حضور أي جلســــة تشــــريعية تلي الجلستين 
المقررتين إلا إذا كان على رأس جدول أعمالها 
قانون انتخابات جديد لبحثه ومناقشته حتى 
إقراره، وهكــــذا نكون قد أمنّــــا أكثرية نيابية 
قوامها تيار المســــتقبل والتيار الوطني الحر 
والقوات اللبنانية بالإضافة الى مستقلين من 
14 آذار وبعض الأطراف السياســــية للتوصُل 
إلى قانــــون انتخابــــي جديد فــــي أقرب وقت 

ممكن“.
وشــــدد جعجــــع على أن موقــــف الحريري 
”أنقذ قانون الانتخاب وجلسة الخميس وأنقذ 

الانتخابات النيابية الجديدة“.
مــــن جانبــــه قــــال رئيــــس تكتــــل التغيير 
والإصلاح النائب ميشــــال عون ”سنشارك في 
الجلســــة الخميس، لإقرار القوانين المطروحة 
الدوليــــة  بالاتفاقــــات  المتعلقــــة  وخصوصــــا 

والقروض“.
كانــــت  التــــي  الإشــــكالات  ”كل  وأضــــاف 
موجــــودة في جــــدول أعمال مجلــــس النواب 

لجلسة يوم الخميس، قد زالت“.
وكان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري 
قد اســــتبق الإعلانين، ببيان شــــدد من خلاله 
علــــى دعمــــه لمطالب المســــيحيين، مؤكــــدا أن 
المستقبل لن يشارك ضمن أي جلسة تشريعية، 
باســــتثناء اليوم وغدا، في حال لم تناقش أو 

تطرح مشروع القانون الانتخابي.
وأكــــد الحريــــري علــــى أن ”البــــلاد تمــــر 
بظروف صعبة ومعقدة تستوجب منا جميعا 
كلبنانيين التكاتف والتضامن للعبور بالوطن 

إلى بر الأمان“.
وشــــهدت الســــاحة اللبنانيــــة فــــي الأيام 
الماضية تصعيدا من قبل الأطراف المســــيحية 
(القوات والتيــــار والكتائب) التي اتحدت في 

ما بينها، للمرة الأولى منذ عقود، تحت عنوان 
”الدفاع عن حقوق المسيحيين“.

ورأت هــــذه الأطــــراف الثلاثــــة أن هنــــاك 
مساعي لتهميش مصالح وحقوق المسيحيين، 
عبــــر المماطلة بوضع قانــــون انتخابي جديد، 
يكفل المناصفة بينهم وبين المسلمين (الشيعة 
والســــنة) في البرلمان، وأيضا من خلال رفض 
تمكين اللبنانيين المســــيحيين الذين فروا إبان 
الحرب الأهلية من اســــتعادة جنسيتهم، الأمر 
الذي انعكس على التركيبــــة الديمغرافية في 

لبنان.
وقد دفع هذا الاصطفاف المسيحي اللافت 
ببعــــض المحللين إلــــى القول بـ“عــــودة جذوة 
الطائفية“ بين المكونين المســــيحي والإسلامي 

فــــي لبنــــان. وقــــد منــــع تدخل الحريــــري في 
اللحظات الأخيرة لفك عقدة جلستي التشريع 
اســــتمرار هــــذا التصعيد المســــيحي الذي قد 
تنجر عليــــه تداعيات خطيرة تمزق النســــيج 

الاجتماعي اللبناني.
وفي تعقيــــب له على التطــــورات الأخيرة 
قال الباحث السياسي إيلي الحاج لـ“العرب“ 
”أعتقــــد أن مواقف ســــعد الحريــــري الأخيرة 
وإعلانــــه عن الموافقــــة على قانون اســــتعادة 
الجنسية اللبنانية، وتعهده بعدم حضور أي 
جلســــة ما لم يكن موضوع قانون الانتخابات 
مطروحا فيها، قد أعاد خلط الأمور من جديد“.

وحــــذر إيلي الحــــاج من الانجــــرار القوى 
المســــيحية إلى التصعيــــد لأن ”ذلك قد يفضي 

إلــــى فوضى غيــــر خلاقــــة، لا يمكــــن التكهن 
بمســــاراتها، ولا ضبــــط إيقاعهــــا وتحديــــد 

وجهتها“.
ولفــــت إلــــى أن ”الفترة الأخيــــرة أظهرت 
هشاشــــة كل التحالفــــات بــــين مختلف القوى 
السياســــية فــــي لبنــــان، والتــــي ســــرعان ما 
تعود في لحظة الأزمــــة إلى الحضن الطائفي 
الضيق، وتقيم فيــــه بوصفه وطناً نهائيا لكل 

أبناء الطائفة“.
من جانبه شــــدد عضو المكتب السياســــي 
في تيار المســــتقبل والكاتب السياســــي راشد 
فايد لـ”العرب“ على أن التيار لا يرفض حقوق 
المسيحيين أو يتنازل عنها، فحقوق المسيحيين 

هي حقوق كل المواطنين اللبنانيين“.

الحريري يفك عقدة جلستي التشريع بالإنتصار لمطالب المسيحيين
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أخبار
{العرب»: التيار لا يرفض حقوق المسيحيين أو يتنازل عنها [ جعجع: الرئيس سعد الحريري أنقذ الموقف [ قيادي في المستقبل لـ
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◄ أعرب مدير الديوان الرئاسي 
الروسي سيرجي إيفانوف عن شكوكه 

في إمكانية اختتام التحقيق حول 
تحطم الطائرة الروسية في سيناء 

خلال عام 2015.

◄ دعا موفد الأمم المتحدة إلى سوريا 
ستيفان دي ميستورا القوى الكبرى 

إلى البناء على ”زخم“ المحادثات 
الدولية الجديدة في فيينا والتوصل 

إلى عملية سياسية قادرة على إخراج 
هذا البلد من حرب مستمرة منذ أكثر 

من أربع سنوات، وأدت إلى مقتل أكثر 
من ربع مليون سوري.

◄ سلمت القوات الدولية المؤقتة في 
جنوب لبنان أحد موظفيها بعد رفع 

الحصانة عنه إلى السلطات اللبنانية 
التي اتهمته بالضلوع في شبكة 

تجسس لصالح اسرائيل، وفق بيان 
رسمي.

◄ قضت المحكمة المركزية في مدينة 
القدس بالسجن 16 عاما على شاب 

فلسطيني مقدسي بتهمة طعن اثنين 
من جنود حرس الحدود الاسرائيلي 

الأسبوع الماضي.

◄ أعلنت الرئاسة الفرنسية أن 
موضوعي الأزمة السورية والتعاون 

الثنائي بين باريس وطهران سيحتلان 
الصدارة خلال المحادثات التي 

ستجري في باريس بين الرئيس 
فرنسوا هولاند ونظيره الإيراني حسن 

روحاني في السابع عشر من نوفمبر 
الحالي.

◄ طالبت الفصائل الفلسطينية 
بتشكيل لجنة تحقيق دولية في ملف 

وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
عرفات وذلك في الذكرى السنوية 11 

لرحيله.

باختصار

{إذا كان الأوروبيـــون قلقيـــن من مســـألة المقاتليـــن الأجانب في 
ســـوريا، فروسيا تشـــعر بقلق مضاعف، فهي لديها أيضا مشكلة 

كبيرة مع هؤلاء، وبحاجة للتعامل بنفسها مع هذا التهديد}.
الملك عبدالله الثاني
عاهل الأردن

{من الســـذاجة الاعتقاد بأنـــه لا توجد مؤامرات تحاك في الخفاء 
ضد مصر، ولكن من البلاهة أيضا إلقاء كل المشـــاكل التي تقع 

في بلادنا على شماعة نظرية المؤامرة}.
نبيل فهمي
وزير الخارجية المصري السابق

{الأمـــن يتأتـــى مـــن السياســـة، فالبلد الـــذي تكون فيه السياســـة 
فـــي وضع جيـــد يكون الأمـــن فيه جيـــدا، ولكن في لبنان كل شـــيء 

بالمقلوب}.
نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني

تمكن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري من نزع فتيل الأزمة المتصاعدة حول 
الجلســــــتين التشريعيتين المقررتين اليوم وغدا، واللتين كادتا أن تعقدا دون حضور مكونين 
ــــــار الوطني الحر، حيث قدم الحريري تعهدات  مســــــيحيين بارزين وهما حزب القوات والتي

بالاستجابة لمطالب الطرفين سواء في ما يتعلق بقانون استعادة الجنسية أو الانتخابات.

} لنــدن - حمل التصريح الذي أطلقه الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان أمس، وتوعد فيه 
روسيا ضمنيا بالانتقام، إشارات واضحة على 
أن أنقرة تســـتعد لاســـتنفار الميليشـــيات التي 
تتبعها في ســـوريا لإغراق القوات الروسية في 

المستنقع السوري.
وقال أردوغان، فـــي اجتماع لرجال الأعمال 
بأنقـــرة، ”إن مـــن يؤججـــون نيـــران الصراع 
في ســـوريا ســـيحترقون بها وذلك في إشـــارة 

واضحة إلى التدخل الروسي“.
يأتي هـــذا في ظل ردود الفعـــل على وثيقة 
روســـية تعرض بـــدء عملية إصلاح دســـتوري 
تســـتغرق 18 شـــهرا تليها انتخابات رئاســـية 
مبكـــرة، وتتعمد التغطية علـــى مصير الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وجاء تصريح أردوغان مباشرة بعد الكشف 
عن الوثيقة التي حصلت ”العرب“ على نســـخة 
منها، وهو ما يرجح أن الرئيس التركي يعرض 
خدماتـــه على الولايات المتحـــدة وبعض الدول 
الأوروبية لإفشـــال المبـــادرة الروســـية وإدامة 

تورط الكرملين في سوريا أكثر وقت ممكن.
ولا تخفي روســـيا شـــعورها بوجود خطة 
لدى خصومها الغربيين لإدامة الأزمة السورية 
وتعطيـــل خيـــار التفاوض فيها، وهـــو ما ألمح 
إليه وزيـــر خارجيتها ســـيرجي لافروف بقوله 
إن ”مجموعـــة كبيـــرة من شـــركائنا مـــا زالت 
تحاول التهرب من العمل الملموس، والمحادثات 

وتحصـــر القضيـــة بنـــداءات مختصـــرة إلى 
ضرورة رحيل الرئيس الأسد“.

وقال محللون إن تصريح أردوغان فيه إيحاء 
بإعادة تحريـــك جماعة الإخـــوان والتنظيمات 
التابعة لـــه في المنطقة بعد أن ضمن فوز حزبه 
فـــي الانتخابات، وأن الأمـــر يتجاوز القصاص 

من روسيا أو الانتقام من الأسد.
وآخر التحركات التركية الســـماح بتشكيل 
عســـكري ذي جذور إخوانية يتمثل في ”جيش 
المنبثق عن ”جبهـــة الأصالة  ســـوريا الجديد“ 
والتنميـــة“ الذي أعلن أنه ســـيقاتل داعش في 
الشمال الســـوري الشـــرقي بالقرب من النفوذ 
الكردستاني الذي تراه تركيا خطرا على أمنها.
ويرى مراقبون أن السماح التركي بتشكيل 
جسم عسكري مدعوم أميركيا يتخصص بقتال 
داعـــش ويغـــض النظر عن الحرب ضد الأســـد 
ما هـــو إلا تكتيك تركي يراد منه تســـويق هذا 
الفصيل دوليا ليكون البديل عن حماية الشعب 

الكردية التي تتلقى دعما أميركيا. 
وأضافـــوا أن الاعـــلان عن ”جيش ســـوريا 
الجديد“ هو محاولة لســـحب البساط من تحت 
التنظيمات الكردية التي تحارب داعش من جهة 
ومن جهـــة ثانية تقديم هذا التكتل العســـكري 
الذي ســـيحارب نظريا داعش وعمليا ســـيكون 

أحد أدوات تثبيت النفوذ التركي في سوريا.
البرلمانيـــة  بالانتخابـــات  الفـــوز  وحـــرك 
لـــدى أردوغان أحلامـــه القديمة فـــي لعب دور 

”السلطان“، ولذلك عاد إلى إطلاق التصريحات 
الناريـــة مثـــل تصريحه الـــذي يهـــدد الروس 

بالاحتراق في سوريا.
وأعلنـــت منـــذ أيـــام فصائل أخـــرى مقربة 
من أنقرة عن تأســـيس جيش الشـــام، وأغلبها 
مجموعـــات مـــن الإخـــوان أو مـــن الســـلفيين 
المدعومـــين مـــن أنقـــرة والدوحـــة، فضـــلا عن 

عناصر منشـــقة عن جبهة النصرة (فرع تنظيم 
القاعدة في سوريا).

ورجـــح مراقبون أن تعمل أنقرة على تقوية 
هذا الجيش ليكون بديلا عن جيش الفتح الذي 
عليه مؤاخذات أميركية وأوروبية بسبب ضمه 
لجبهة النصرة التي ترفضها الولايات المتحدة 

وتصنفها كجماعة إرهابية.

تركيا تستنفر الفصائل الموالية لها لإغراق روسيا في الصراع السوري

تركيا تعمل على سحب البساط  من الوحدات الكردية في الشمال السوري

الحريري يتعهد بحضور نواب المستقبل الجلسة التشريعية

التصعيد  المسيحي قد يفضي إلى 
فوضى غير خلاقة، لا يمكن التكهن 

بمساراتها، ولا ضبط إيقاعها

◄

{العرب}:   إيلي الحاج لـ

} الخرطــوم - دعا مســـؤول ســـوداني كبير، 
الأربعاء الدول الأوروبية لتقديم مزيد من الدعم 
لبـــلاده لمجابهة عمليـــات التهريـــب والاتجار 
بالبشـــر التي تتـــم عبر الحـــدود الســـودانية 
باتجاه أوروبا في وقت يجتمع قادة أوروبيون 

وأفارقة في مالطا لمناقشة أزمة الهجرة.
ويعتبر الســـودان أحد أهم ممرات العبور 
بالنسبة للعديد من الأفارقة إلى القارة العجوز، 
حيث يدخل الآلاف مـــن الأريتريين والإثيوبيين 
إلى الســـودان ليمروا عبر حدوده إلى مصر أو 

ليبيا لعبور البحر المتوسط باتجاه أوروبا.
وقـــال معتمد اللاجئـــين الســـوداني حمد 
الجزولـــي ”الســـودان يحتاج لمزيد مـــن الدعم 

لمجابهة تحديات التهريب والاتجار بالبشـــر“.
ويلتقي القادة الأوروبيون مع نظرائهم الأفارقة 
الأربعـــاء والخميس في مالطا بهـــدف الاتفاق 
لاتخـــاذ إجراءات مشـــتركة فـــي مواجهة أزمة 

الهجرة.
وتقـــوم الخطة علـــى أن تقـــدم أوروبا 6،3 
مليارات يورو كمســـاعدة للحد من الهجرة إلى 
أوروبـــا. ويأمل الجزولي أن يحصل الســـودان 

على جزء من هذا الدعم.
وقال ”نتمنى من المؤتمر الذي يعقد بمالطا 
أن يجـــد الســـودان نصيبا من هـــذا الدعم من 
الاتحاد الأوروبي حتى نتمكن من مكافحة هذه 

الظاهرة التي أصبحت هاجسا“.

ويقيم في شـــرق الســـودان 86500 إريتري 
يعيش منهـــم 75800 في مخيمات لجوء تديرها 
معتمديـــة اللاجئين الســـودانية، وهي جســـم 

حكومي، بدعم من الأمم المتحدة.
ووصـــف الجزولي الأوضاع فـــي مخيمات 
اللجـــوء بشـــرق الســـودان بالســـيئة مطالبـــا 
الاتحاد الأوروبي بالمزيد من التمويل لتحســـين 
أوضاع اللاجئـــين وطالبي اللجوء للتوقف عن 

السعي للذهاب إلى أوروبا.
وقـــدم الاتحاد الأوروبـــي 79,5 مليون يورو 
لتنميـــة منطقة شـــرق الســـودان التـــي تعاني 
الفقـــر، منذ العام 2011. وتفيـــد مفوضية الأمم 
المتحدة للاجئـــين أن 1100 لاجـــئ معظمهم من 

إريتريا يصلون إلى الســـودان شـــهريا وأن 80 
بالمئة منهم يتمكنون من القيام بالرحلة إلى ما 

وراء المتوسط.
ويرى متابعـــون أن الخطـــوات التي تقوم 
بها الخرطوم لمكافحة الهجرة الســـرية، ليست 

جدية. 
وتحـــاول الخرطـــوم الاســـتثمار فـــي هذا 
الملـــف لتحقيق جملـــة من الأهداف مـــن بينها 
تطبيع العلاقـــات مع الدول الأوروبية الرافضة 
لسياســـاتها الداخلية خاصة تجاه المعارضة، 
وأيضا للحصـــول على دعم مالـــي إضافي في 
ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة 

التي يعانيها هذا البلد.

الخرطوم تتخذ من تهريب البشر ورقة لمقايضة أوروبا
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أخبار

◄ تم أمس في العاصمة السعودية 
الرياض بحضور العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي توقيع 

اتفاق لإنشاء مجلس تنسيق مشترك، 
لتنفيذ ”إعلان القاهرة“ الصادر في 

يوليو الماضي وينص خصوصا على 
وضع حزمة من الآليات التنفيذية 

لتعزيز التعاون بين البلدين.

◄ أعلنت قوات التحالف العربي 
في اليمن أمس مقتل أول جندي من 

القوات القطرية الخاصة المشاركة في 
عملية إعادة الأمل.

◄ قال ستيفن وارن المتحدث باسم 
التحالف الدولي الذي يوجه ضربات 

جوية لتنظيم داعش في سوريا 
والعراق إن كلفة الحرب على التنظيم 

في العراق تبلغ ١٠ مليون دولار 
أسبوعيا.

◄ طلب رئيس الوزراء البحريني 

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في 
اجتماع وزاري عقده أمس لتدارس 
الوضع المالي للمملكة، تبني أجندة 
لاحتواء التراجع في إيرادات الدولة 

نتيجة انخفاض أسعار النفط من أول 
بنودها خفض الإنفاق الحكومي.

◄ يزور رئيس الوزراء القطري 
عبدالله بن ناصر آل ثاني باريس 

يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين 
للمشاركة في معرض الأمن الداخلي 

للدول ميليبول الذي ينظم بشكل 
متعاقب في باريس والدوحة.

◄  قالت اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر «إنها تحاول منذ قرابة شهرين 

إيصال الإمدادات الطبية إلى تعز 
اليمنية، لكن دون جدوى»، في إشارة 

إلى الحصار الحوثي على المدينة.

باختصار

«إن ما تموج به منطقتنا العربية من صراعات معقدة وما تشهده 

من أزمات متفاقمة أساسه التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية 

للدول العربية».

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
 عاهل مملكة البحرين

«كل الأجهزة الاســـتخباريـة في العالم تعـــرف أن علي عبدالله 

صالـــح -الرئيس الســـابق- هـــو أحد صناع تنظيـــم القاعدة في 

اليمن».

خالد بحاح
 نائب الرئيس اليمني

«نســـتمر فــــي الحفاظ علـــى علاقـات وثيقـــة جـدا على المســـتوى 

العســـكري مـــع كل دول مجلـــس التعـــاون الخليجي بمـــا في ذلك 

السعودية».

فيليب دون
 وزير الدولة البريطاني لشؤون مشتريات الدفاع

لامتـــلاك  تســـعى  الإمـــارات 

منظومـــة دفاع جـــوي متطورة 

معتمـــدة في ذلك علـــى قوتها 

المالية

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} دبي - كشف مسؤول عسكري إماراتي كبير 
عن توجّه بـــلاده نحو إثـــراء منظومة دفاعها 

الجوي بطائرات رافال الفرنسية.
وقال اللـــواء إبراهيم ناصـــر العلوي قائد 
ســـلاح الجو الإماراتي أمـــس، متحدثا لوكالة 
رويترز إنّ المفاوضات بشـــأن صفقة الطائرات 

دخلت مرحلتها النهائية.
وكانـــت مصـــادر دفاعيـــة ذكـــرت أن دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة تتطلع لشـــراء ٦٠ 
مقاتلة وأنها تدرس بعناية المقاتلة الفرنســـية 
رافال التي تصنعها شـــركة داســـو بعد تقييم 
ســـابق للمقاتلـــة يوروفايتـــر التـــي يصنعها 
كونســـورتيوم يضـــم شـــركات مـــن أربع دول 

أوروبية.
وسبق أن أعلنت مجموعة صناعات الدفاع 
البريطانية ”بي ايه اي سيستمز“ في ديسمبر 
٢٠١٣ أن دولة الإمارات العربية المتحدة سحبت 
عرضها تجهيز ســـلاح الجو لديهـــا بطائرات 
يوروفايتـــر المقاتلة الأوروبية، منافســـة رافال 

التي تصنعها داسو الفرنسية.
وقالت المجموعة آنذاك في بيان إن الإمارات 
كانـــت تفكر في شـــراء الطائـــرة لكنها ”أعلنت 
أنهـــا فضلت عدم المضي في هـــذا العرض في 

هذه المرحلة“.
وربـــط مختصون فـــي الشـــؤون الدفاعية 
إعراض الإمـــارات عـــن مقاتلـــة اليوروفايتر، 
بصرامـــة هـــذه الدولـــة الخليجية فـــي تدقيق 
صفقات التســـلح، في مجال الطيـــران وغيره، 
لجهة السعر وأيضا لجهة المواصفات، مستغلة 
عامل تعدد العارضين فـــي خدمة توجهّها إلى 
تطويـــر قدراتهـــا الدفاعية. وهـــي تلجأ لهذه 
الغاية، وبالاعتماد على خبرائها، إلى مقارنات 

دقيقة لما يعرض عليها من صفقات.
وقـــال هـــؤلاء إن توجـــه الدول علـــى غرار 
الإمارات إلى التدقيق في المفاضلة بين الأسلحة 

المعروضة جعل المنافســـة تزداد شراســـة بين 
مصنّعي السلاح العالميين.

ورجّـــح اللـــواء إبراهيـــم ناصـــر ردا على 
ســـؤال بشـــأن مدى اقتراب بـــلاده من صفقة 
شراء الرافال أن الإمارات في المرحلة النهائية 
من المفاوضات، لكنه أكد في المقابل على أنه لم 

يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.
وجـــاء الكشـــف عـــن الصفقة يومـــين بعد 
الإعـــلان عن توقيـــع وزارة الدفـــاع الإماراتية 
مذكرة تفاهم مع شـــركة أوجســـتا وســـتلاند 
التابعة لشـــركة فينميكانيكا الإيطالية لشـــراء 
ثـــلاث طائـــرات مروحية بمحركين مـــن طراز 
إي دبليـــو٦٠٩ لمهام البحـــث والإنقاذ. وتمتلك 
الطائرات من الطـــراز المذكور خاصية الإقلاع 
والهبوط كطائرة هليكوبتر والتحليق كطائرة 

نفاثة.
للتحليـــل  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
الاستراتيجي بوزارة الدفاع الإماراتية اللواء 
الركن عبدالله الهاشـــمي على هامش معرض 
دبي للطيران، إن هذه الطائرات ستحسن قدرة 

القوات المسلحة الإماراتية ككل.
وتتجه الإمارات بمثـــل هذه الصفقات إلى 
امتلاك منظومة دفاع جـــوّي متطورة معتمدة 

في ذلك على قوّتها المالية.
وتشـــمل جهـــود التطوير مختلـــف فروع 
المنظومة الدفاعية تجسيدا لتطور في العقيدة 
العســـكرية للإمارات وسائر دول الخليج نحو 
تنميـــة عامل التعويـــل على القـــدرات الذاتية 
والتقليل إلى أدنى حدّ ممكن من الاعتماد على 
التحالفات الدوليـــة في حماية المجال والدفاع 
عنه، وذلك مسايرة لتعقّد الأوضاع في المنطقة، 
وتزايد الأخطار والتهديدات وتنوّع مصادرها.
وقـــد مثّلـــت الحـــرب الدائـــرة فـــي اليمن 
مـــا يمكـــن اعتباره ”درســـا تطبيقيا“، بشـــأن 
قـــدرة بلدان الخليـــج على أخذ زمـــام المبادرة 
والاعتمـــاد على القـــدرات الذاتية في مواجهة 

التهديدات والمخاطر.
وقد ســـارعت كل من السعودية والإمارات 
إلـــى تأســـيس وقيـــادة تحالف عربـــي تولّى 
مهمّـــة التصـــدي لجماعة الحوثـــي المدعومة 
مـــن إيران والتي اســـتولت على الســـلطة في 

اليمن وانطلقت ميليشـــياتها بمساعدة قوات 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح في حملة 
غزو ســـريعة لعدّة مناطـــق في البلاد وتمكنت 
من الســـيطرة عليها، قبل أن يتدخّل التحالف 
العربـــي ليوقـــف زحفهـــا ويطردها مـــن عدّة 
مناطق على رأســـها محافظة عـــدن الجنوبية 
التـــي تتخذ منطلقـــا لإعادة تركيز الســـلطات 

الشرعية وبسط سلطات الدولة.
وقام ســـلاح الطيـــران بـــدور مفصلي في 
التصـــدي للميليشـــيات الحوثية فـــي اليمن. 
ولعبت القوات الجويـــة الإماراتية دورا كبيرا 
في ذلك عبر ثلاثـــين مقاتلة أقحمتها الإمارات 

في المعركة.

الإماراتـــي  الحربـــي  للطيـــران  كان  كمـــا 
مســـاهمته في جهود التصدي لتنظيم داعش 
في ســـوريا والعراق ضمـــن التحالف الدولي 
المشـــكّل للغـــرض. وبـــرزت كفـــاءة الطيارين 
الإماراتيين من خلال مشاركة الرائد طيار مريم 

المنصوري في الحملة الجوية ضدّ داعش.
وتطمح فرنســـا لتوسيع تعاونها مع دولة 
الإمـــارات فـــي مجال التســـليح حيث ســـبق 
لصحيفـــة ”لا تريبـــون“ الاقتصاديـــة أن قالت 
إن باريـــس تعرض على الســـلطات الإماراتية 
الحصول علـــى قمرين اصطناعيـــين للمراقبة 
بقيمة تناهز ٥٠٠ مليون يورو. وبالإضافة الى 
القمرين الاصطناعيين، ترغب فرنســـا في بيع 

٦٠ طائـــرة مقاتلة من طراز رافـــال و٧٠٠ عربة 
قتالية مصفحة للمشـــاة تصنعها ”نكتســـر“، 
وشبكة رادار للدفاع الجوي متعددة المهام من 
نوع غراندماســـتر (جي ام ٢٠٠) صنع شـــركة 

تاليس.

الإمارات تتجه لإثراء ترسانتها الحربية بمقاتلات رافال الفرنسية

ــــــة المتحدة الحثيث إلى تطوير منظومتهــــــا للدفاع الجوي هو  ســــــعي دولة الإمارات العربي
ترجمة لتحول في العقيدة الدفاعية لهذه الدولة وسائر دول الخليج باتجاه تطوير القدرات 
الذاتية في مواجهة التهديدات والمخاطر. عقيدة مثلت الحرب في اليمن درسا تطبيقيا لها، 

مؤكدة فاعلية الرهان على سلاح الطيران في الحروب الحديثة.

ــــــس الوزراء العراقــــــي حيدر العبادي الرافع للواء الإصلاح ومقاومة الفســــــاد لا يبدو  رئي
بوارد الاستســــــلام لمعارضي توجهه، ويعمل على تعويض خسارته لدعم الكتلة السياسية 
التي ينتمي إليها بتأســــــيس جبهة مضادة، مســــــتخدما ورقة دعم مرجعية النجف وبعض 

أصحاب النفوذ السياسي والديني لإصلاحاته.

الاختيار الإماراتي وقع على الرافال بعد دراسة مستفيضة لمواصفاتها

[ دقة إماراتية في المفاضلة بين أنواع السلاح المعروض [ حرب اليمن درس عملي في تطور القدرات العسكرية الخليجية

[ محور الصدر- العبادي يزداد وضوحا في مواجهة المالكي

} بغــداد - جدّدت كتلة الأحرار التابعة للتيار 
الصــــدري بالبرلمــــان العراقــــي أمــــس دعمها 
لرئيس الــــوزراء حيدر العبادي في مســــاعيه 
لتنفيذ حزمة إصلاحاتــــه، رغم العراقيل التي 
يواجهها على يد شــــخصيات نافــــذة منتمية 
للعائلة السياسية الشيعية التي ينتمي إليها 

هو بدوره.
وجاء موقف الكتلة الصدرية بالتزامن مع 
كشــــف صحيفة الصباح الرســــمية عن قيادة 
العبادي حراكا سياســــيا وصفته بـ“الهادئ“ 
لتشكيل كتلة نيابية مساندة لحكومته، بعد أن 
اتضحت خســــارته لدعم حزبه، حزب الدعوة 
الإســــلامية بقيــــادة رئيس الوزراء الســــابق، 
ونائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي 
الــــذي لم يتردد في اســــتخدام كتلته النيابية، 
دولة القانون في ســــحب التفويض البرلماني 
الممنــــوح للعبــــادي رغبــــة في تقييــــد حركته 
باتجــــاه الإصلاح والتي يلمــــس فيها المالكي 
خطــــرا عليه باعتباره متهما بالمســــؤولية عن 
استشــــراء الفساد في مفاصل الدولة العراقية 
طيلة فترتي رئاســــته للوزراء بين سنتي ٢٠٠٨ 
و٢٠١٤ واللتين انتهتــــا بكارثة احتلال تنظيم 
داعش لأجزاء واســــعة من البــــلاد، فضلا عن 
حالة شبه الإفلاس التام التي تواجهها البلاد 
بفعل عــــدة عوامل من بين تعطــــل آلة الإنتاج 
في الاقتصاد العراقي وتراجع أســــعار النفط 
والترهــــل الشــــديد فــــي القطاع العــــام، بفعل 
مئــــات آلاف الموظفين الذيــــن تم انتدابهم في 
عهد المالكي على أســــاس المجاملــــة والمكافأة 
والمحســــوبية لا باعتمــــاد معيــــار المردوديــــة 
والكفاءة، ومن بين هؤلاء عشــــرات الآلاف من 
المنتســــبين الوهميــــين إلى القوات المســــلحة 
الذين يتقاضــــون رواتب دون أدنى مشــــاركة 

فعلية في الخدمة.
ويمكــــن للتقارب المســــجل بــــين العبادي 
ومقتدى الصدر رجل الدين الشــــيعي المشارك 

في العملية السياســــية أن يكــــون نواة الكتلة 
التي يســــعى العبادي لتشــــكيلها في مواجهة 

كتلة المالكي المضادة لإصلاحاته.
وذكــــرت ذات الصحيفــــة فــــي تقريــــر لها  
أمــــس إن ”رئيس الوزراء حيدر العبادي يقود 
حراكا غير معلن لتشكيل كتلة نيابية مساندة  
لحكومتــــه تضمن تنفيــــذ الإصلاحات وتمرير 
القوانــــين والتشــــريعات في مجلــــس النواب 

بعيدا عــــن عراقيل الاختلافــــات والتناحرات 
بــــين الكتــــل السياســــية“. كمــــا أشــــارت إلى 
”وجــــود أياد خفية تســــعى إلــــى عرقلة حزمة  
الإصلاحات الحكوميــــة“، مبينة أن ”أصحاب 
تلك الأيادي هم ممن لحق الضرر بمصالحهم 
وفقدوا امتيازاتهم جراء تنفيذ أو إصدار عدد 
من القــــرارات التي اعتبروها خرقا للتفويض 
الذي منحه مجلس النــــواب للعبادي كرئيس 

للوزراء“.
ومن جهته أكّد عضــــو كتلة الأحرار عواد 
العــــوادي أمس تأييد كتلته لحكومة العبادي، 
مشيرا في ذات الوقت إلى أن الأخير متخوف 
من اتخاذ إجــــراءات صارمة ضد الفاســــدين 

والفاشلين.

ونقــــل موقــــع الســــومرية الإخبــــاري عن 
العــــوادي قوله إن ”كتلة الأحرار وزعيم التيار 
الصــــدري مقتــــدى الصدر أكد فــــي الكثير من 
المواقــــف تأييــــده ودعمه للحكومــــة العراقية 
والإصلاحــــات التــــي أعلنها رئيــــس الوزراء 
حيدر العبادي“، مســــتدركا بأن ”هناك بعض 

المخاوف من بعض الإجراءات“.
وأضاف العوادي أن ”رئيس الوزراء حيدر 
العبــــادي متخوف من اتخاذ إجراءات صارمة 
ضد الفاســــدين والفاشــــلين والذين تســــببوا 
بانهيار البلاد أمنيــــا واقتصاديا وخصوصا 
الحكومة الســــابقة“، مشــــيرا إلــــى أن ”بعض 
الأمــــور تحتاج إلى حســــم بــــدون مجاملة أو 

مراعاة لقريب“.
وتتضمــــن إشــــارة النائب إلــــى الحكومة 
الســــابقة إحالــــة واضحــــة على رئيــــس تلك 
الحكومة نــــوري المالكي الذي يعتبــــر من ألدّ 
خصوم مقتدى الصدر، وســــبق أن شــــن سنة 
٢٠٠٨ عمليــــة عســــكرية تحت مســــمى صولة 
الفرســــان على ميليشيا جيش المهدي التابعة 

للصدر نفسه.
وتحفــــز هذه المعطيات مقتدى الصدر على 
وضع ما يمتلكه من نفوذ ديني وسياســــي في 
مساندة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي 
الذي يغالب قــــوّة التيار المضــــاد الذي يمثّله 
خصمه نــــوري المالكــــي، والمكون من ساســــة 
وقادة ميليشــــيات معروفين بتعصّبهم لنظام 
الأحزاب الدينيــــة، وبولائهم لإيــــران. غير أن 
مســــاندة مرجعية النجــــف الشــــيعية العليا 
ممثلة بعلي السيســــتاني للإصلاح تمثّل أبرز 
نقاط القوة بيــــد رئيس الوزراء الحالي، وهي 
مســــاندة تشــــجّع من جهة أخرى شخصيات 
وتيــــارات سياســــية على الوقــــوف في صف 
العبــــادي دون خــــوف مــــن ردّة فعــــل خصوم 

الإصلاح.

رئيس الوزراء العراقي يعمل على تأسيس جبهة مضادة لمعارضي الإصلاح

في خندق واحد ضد عدو مشترك

اللواء إبراهيم ناصر العلوي:

المفاوضات بشأن صفقة 

طائرات الرافال دخلت 

مرحلتها النهائية

عواد العوادي:

 بعض الأمور تحتاج إلى 

حسم دون مجاملة أو مراعاة 

لقريب



الجمعي قاسمي

} تونس - يبدأ وزير الخارجية الأميركي جون 
كيري غدا الجمعة زيارة لتونس هي الثانية له 
في غضون عـــام، وُصفت بأنها غامضة، وتأتي 
في توقيت مُريـــب تزامن مع تزايد الحديث عن 
رغبة أميركية جامحة في إقامة قاعدة عسكرية 
في البلاد، ووســـط عاصفة تُهـــدد بانفراط عقد 
الحـــزب الحاكـــم حركة نداء تونـــس بما يخدم 
حركة النهضة الإســـلامية التـــي مازالت بعض 
الدوائـــر الأميركيـــة تُراهن عليهـــا ضمن إطار 

الدعم المُقدم لتيارات الإسلام السياسي.
وتختلـــف هـــذه الزيارة عـــن زيـــارة العام 
الماضـــي التـــي أعلـــن فيهـــا جون كيـــري عن 
انطـــلاق الحـــوار الإســـتراتيجي بيـــن بـــلاده 
وتونس، لســـببين اثنيـــن؛ أولهمـــا أنها تأتي 
بعد أقل من شـــهر على زيارة قائد سلاح الجو 
الأميركـــي بأفريقيـــا وأوروبا، الجنـــرال فرانك 
قورانـــك إلـــى تونـــس، بينمـــا الثانـــي مُرتبط 
بتزايـــد التصريحـــات الأميركيـــة التي تعكس 
قلقا إســـتراتيجيا من المُتغيرات المُتســـارعة 
التي تشـــهدها منطقة شـــمال أفريقيا ارتباطا 

بتطورات الأوضاع في ليبيا.
ويرى مراقبون أن هـــذه الزيارة التي قالت 
وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة إنهـــا تندرج في 
سياق الجولة الثانية من الحوار الإستراتيجي 

الأميركي-التونســـي، تحمل في طياتها دلالات 
سياســـية وأمنية وعســـكرية بالغـــة الخطورة 
ستكون لها تداعيات مباشرة على الأوضاع في 

تونس، ومُجمل المنطقة.
ويذهب البعض إلى حد القول إن الغموض 
الذي أحاطت به السلطات التونسية والأميركية 
هذه الزيارة، يدفع إلى إثارة تســـاؤلات مُتعددة 

حول دوافعها وأهدافها.
وبحســـب زهير حمدي عضو مجلس أمناء 
الائتلاف الحزبي التونسي ”الجبهة الشعبية“، 
فإن هذه الزيارة خطيـــرة، بالنظر إلى توقيتها 
المريـــب، والغموض الذي يحيـــط بالاتفاقيات 
التـــي أبرمتها تونـــس مع الولايـــات المتحدة 
خلال الفتـــرة الماضية، وخاصة الاتفاقية التي 
جعلت تونس حليفا إســـتراتيجيا لأميركا غير 

عضو في حلف الشمال الأطلسي (الناتو).
إن الأوســـاط السياســـية  وقـــال لـ“العرب“ 
التونســـية الحريصـــة علـــى ســـيادة البـــلاد، 
”تتوجـــس مـــن هـــذه الزيـــارة، لأنهـــا لا تصب 
فـــي مصلحة تونس بقدر ما تندرج في ســـياق 
اســـتمرار النهـــج الأميركـــي الذي يســـتهدف 
إذعان دول المنطقة وجعلها خاضعة لمشاريع 
وبرامـــج بعيدة كل البعد عـــن المصالح العليا 

لتلك الدول وشعوبها“.
ولـــم يتردد زهيـــر حمدي فـــي التحذير من 
أبعـــاد هذه الزيارة، التي قـــال إنها تتزامن مع 

عودة الحديـــث ليرتفع مرة أخـــرى حول رغبة 
أميركيـــة في إقامة قاعدة عســـكرية في تونس، 
في ســـياق مخطـــط لاحتواء توســـع الحضور 
الروســـي الذي بـــدأ يقترب من منطقة شـــمال 
أفريقيـــا على ضوء المعلومات. وتجد تخوفات 
زهير حمـــدي صدى لها لدى غالبية الأوســـاط 

السياسية التونســـية التي كثيرا ما حذرت من 
مغبة السماح لأميركا بإقامة قاعدة عسكرية لها 
في البلاد، وهو تحذير ارتفعت حدته على وقع 
معلومات تواترت حول بدء السلطات التونسية 
في توســـيع مطار مدينة قفصة (350 كيلومترا 
جنوب غرب تونس العاصمة) ليســـمح بهبوط 

طائرات كبيرة.
وفيمـــا جـــدد زهيـــر حمـــدي التحذير من 
مخاطـــر هذه الزيارة، وشـــدد على أن ســـيادة 
تونس ”ليســـت للبيع أو المساومة“، لا يُخفي 
الأكاديمي التونسي حســـان قصار خشيته من 
أن تكـــون زيارة جون كيري لتونس مُرتبطة في 
شـــق منها بترتيبات أميركية بين حركتي نداء 
تونس، والنهضة الإســـلامية على ضوء تردي 
المشهد السياســـي وتفككه بسبب الأزمة التي 

تعصف بحركة نداء تونس.
وبيـــن هذا الـــرأي وذاك، ثمـــة إجماع على 
أن زيـــارة كيـــري لتونس ليســـت مرتبطة فقط 
الأميركي-التونســـي،  الإســـتراتيجي  بالحوار 
وليســـت لتنسيق الجهود في إطار الحرب على 
الإرهـــاب، ولا هي مناســـبة لتجديـــد التضامن 
الأميركـــي مـــع تونـــس، وإنمـــا هـــي مرتبطة 
بصفقة كبيرة تتجاوز الداخل التونسي لتشمل 

المنطقة بأسرها.

} الجزائــر –  أفادت تقارير إخبارية متطابقة 
نقـــلا عـــن  مصـــادر مســـؤولة بـــأن حكومة 
عبدالمالك سلال الجزائرية شدّدت على وجوب 
”توخي الحذر“ من الدعوة التي وجهها زعيم 
التيـــار الصدري في العـــراق مقتدى الصدر، 
لشـــيعة الجزائر إلى ”الظهـــور والبحث عن 
حريـــة أكثر في هـــذا البلد، عـــن طريق إقامة 

الشعائر وغيرها من الطقوس“.
وذكـــرت نفـــس المصـــادر، أن الحكومـــة 
الجزائريـــة تنظر بعين الريبـــة لهذه الخطوة 
غير المســـبوقة من الصدر الذي انتقد التقرير 
الأميركـــي الأخيـــر حـــول حريـــة الأديان في 
الجزائر لإهماله ما وصفه ”معاناة الشيعة“.

وأكـــد مقتدى الصدر في ردّه على التقرير 
الأميركـــي أن ”تياره لا ينتظر مـــن الولايات 
المتحـــدة الأميركية وحلفائهـــا إعطاء صورة 
حقيقية عن المظلومين في الجزائر أو غيرها“، 
مطالبـــا أتبـــاع الإمامية الإّثني عشـــرية في 
الجزائر بعدم التقوقع والخوف مما أســـماه 
”الثلـــة الضالـــة“ في إشـــارة إلى الســـلفيّين 
و“العمل علـــى توحيد الصف مـــع المعتدلين 

والأقليات الأخرى“.
وأشـــارت مصادر إعلامية إلى أن حديث 
رجـــل الديـــن الشـــيعي العراقي عن شـــيعة 
الجزائـــر، جاء جوابا على ســـؤال تقدمت به 
مجموعة من طلبة الحوزة العلمية (مدرســـة 
فقهيـــة) الجزائريين بمدينة النجف العراقية، 
طلبـــت من خلاله رأيه حول التقرير الأميركي 
الخاص بالحريات الدينية في العالم لســـنة 

2015، والصادر قبل ثلاثة أسابيع.
وأعادت تصريحات الزعيم الشيعي طرح 
الجدل حول مسألة التشيّع في الجزائر ومدى 
تأثيرها على المنظومة العقائدية السائدة في 

هـــذا البلد وعلى نظام الحكم نفســـه باعتبار 
أن المد الشـــيعي يســـتمدّ وجـــوده من الدعم 
الإيراني المرتبط أساســـا برغبة في التوسع 

وفرض السيطرة والنفوذ.
وحذّر مراقبون من دعوة الصدر لشـــيعة 
الجزائـــر إلى التحـــرك، وهو ما يســـتوجب، 
حسب اعتقادهم، مراقبة التحركات المشبوهة 
لبعض الجماعـــات الشـــيعية، وخاصة عدم 
التهويـــن مـــن ظاهـــرة التشـــيع فـــي بعدها 
السياسي والتي اخترقت حدود الجزائر منذ 

سنوات طويلة.
ويعتبـــر مســـؤولون حكوميـــون، منهـــم 
وزيـــر الشـــؤون الدينية الجزائري الســـابق 
بوعبدالله غلام الله، أن التشـــيّع في الجزائر 
لا يشـــكل خطورة كبيـــرة ولا يعدو أن يتطور 
إلى مســـتوى ظاهـــرة اجتماعيـــة، حتى وإن 
كانت طقوس عاشوراء تمارس بضريح خالد 
بن ســـنان العبســـي المتواجد بمدينة سيدي 

خالد التابعة لمحافظة بسكرة.
فـــي المقابل يعتبر محللون أن الســـلطات 
الجزائرية غيـــر مهتمة بالمد الشـــيعي نظرا 
لعدم مساســـه بنظام الحكم القائم، وهو حال 
ســـائر الحكومات الجزائرية منذ الاستقلال، 
مشددين على أن شيعة الجزائر لهم ارتباطات 

بسفارة إيران ولواحقها الاستخباراتية.
الجزائـــري  الباحـــث  حـــذّر  أن  وســـبق 
عبدالحفيـــظ غـــرس الله من أن انتشـــار المد 
الشيعي في الجزائر تحول إلى ظاهرة شديدة 
الخطورة، إذ انتقل، حسب تعبيره، من مرحلة 
”إقامة نخبة شيعية“ إلى بناء ”قاعدة شعبية 
شـــيعية“ يضمنها تشيع عائلات بأكملها في 
العديد من المناطق، ما سيســـاعد على ضمان 

أعداد كبيرة من المتشيعين بالولادة سنويا.
ويعتبـــر مراقبـــون أن غيـــاب التأطيـــر 
الديني وهشاشة المنظومة الدينية في بعدها 
الهوياتـــي جعـــلا العديـــد مـــن الجزائريين 
يستهلكون كل النماذج العقائدية الوافدة من 

الخارج دون بحث وتمحيص.
وسبق أن أكد الباحث في الأنثروبولوجيا 
الدينية حمو فرعون أن ”التشيع في منطلقاته 

وفـــي أصولـــه وفصوله هو مذهب سياســـي 
وليـــس مذهبـــا عقائديا“، مؤكـــدا ”أن عقائد 
الشـــيعة التي ظهرت متأخرة في التاريخ قد 

أخذوها أصلا من المعتزلة“.
وأفــــاد حمــــو فرعــــون، فــــي تصريحات 
لـ“ســــي أن أن“ العربيــــة أن عوامل انتشــــار 
المذهب الشــــيعي في الجزائــــر كانت نتيجة 
”العولمة والثورة الخمينية وشــــعارات حزب 
الله وصراعه مع الصهاينــــة، وكذلك تواجد 
جماعة حزب الدعوة العراقي في السبعينات 

والثمانينات بالجزائر“.
يشــــار إلــــى أنــــه فــــي ســــنة 2013 أطلق 
عبدالفتــــاح زراوي حمــــداش، أحــــد أقطاب 

التيــــار الســــلفي فــــي الجزائر، حملــــة ضدّ 
ما ســــماه بالمدّ الشــــيعي في بلاده، وقال إن 
الشــــيعة يشــــكّلون خطرا على الجزائر، لذلك 
وجــــب ”تحجيمهم عبر حــــراك مضاد“، على 
حــــدّ اعتباره، ملوّحا بحــــرب فكرية عقائدية 

دعوية ضدّ المتشيعين.
وذكــــر حمــــداش فــــي حديث ســــابق له، 
أن ”التيــــار الشــــيعي يهــــدد فعــــلا كيانــــات 
المجتمعات العربية السنية، والجزائر ليست 

بمعزل عن خيوط المؤامرة الصفوية“.
 وشــــدد رئيس جبهة الصحوة السلفية، 
غيــــر المرخصــــة، علــــى أن ”إيــــران تســــعى 
لاســــترجاع مجدها وقوتهــــا من خلال إعلان 

إمبراطوريــــة صفويــــة علــــى أطــــلال الدول 
الإســــلامية الضعيفة“، حســــب قولــــه. يذكر 
أن مجهولــــين أقدمــــوا، فــــي العــــام الماضي، 
على كتابة شــــعارات تشــــيد بالتشيع وتدعو 
إليه علــــى العديد من الجــــدران في ضاحية 
براقي شــــرق الجزائر العاصمة، وقد فتحت 

السلطات الرسمية تحقيقا في الغرض.
ورجّــــح مراقبون آنذاك أن يكون أصحاب 
الشعارات أرادوا تمرير رسالة مضمونها أن 
ظاهرة التشــــيع حقيقة لا مفــــر منها، خاصة 
وأن إطلاق صيحات الفــــزع من خطورة هذا 
التشيع على الجزائر بدأ منذ سنوات عديدة 

خلت.
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◄ اتّهم المحجوب السالك زعيم 
”خط الشهيد“ المعارض لقيادة 

البوليساريو الجزائر بالعمل 
على تعطيل أي حلّ يتعلق 

بقضية الصحراء، كما اتهم قيادة 
البوليساريو بمصادرة قضية 
الشعب الصحراوي والهيمنة 

على قرار الصحراويين وتهميش 
المعارضة واستبعادها من أي 

حوار أو مشاركة داخل التنظيم 
الصحراوي.

◄ قال المتحدث الرسمي باسم 
القوات الخاصة الصاعقة الليبية 

العقيد ميلود الزوي إن 16 من 
عناصر الجيش والوحدات 
المساندة له قتلوا وأصيب 

11 آخرون وجرى نقلهم إلى 
مستشفيات بنغازي بعد العمليات 

التي جرت الثلاثاء وأدت إلى 
إحراز تقدم في محاور بنغازي.

◄ قدّم البرلمان التونسي 
اعتذاره للسفارة الجزائرية في 

البلاد وللمناضلة الجزائرية 
المعروفة جميلة بوحيرد بعد أن 
قرأ النواب الفاتحة ترحما على 

روحها وهي ما تزال على قيد 
الحياة.

◄ أكدت منظمة اليونيسيف 
الأممية في بيان لها أن أكثر 

من مليوني ليبي يحتاجون إلى 
الحماية والمساعدة الإنسانية 

وأن آلاف الأطفال تعرضوا جراء 
الصراع المسلح إلى انتهاكات 

عنيفة واستغلال.

◄ أفادت تقارير إخبارية متطابقة 
بأن قاضي التحقيق في المغرب، 

قرر القيام بمواجهة المرحل 
من معتقل غوانتانامو يونس 

الشقوري، بـ 4 متطرفين آخرين 
من المغاربة، كانت لهم صلة 
بالجماعة المغربية المتطرفة.

باختصار

مقتدى الصدر يحرض شيعة الجزائر على ممارسة طقوسهم علنا
[ حكومة سلال تحذر من تصريحات الصدر [ أتباع المذهب الإمامي يسعون إلى إقامة قاعدة شعبية شيعية في الجزائر

ــــــط مراقبون زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري لتونس والتي تبدأ غدا الجمعة  رب
بالتحولات الإقليمية في شــــــمال أفريقيا وعزم روسيا على توسيع نفوذها في هذه المنطقة، 

إلى جانب رغبة الولايات المتحدة في إقامة قاعدة عسكرية جنوب تونس.

 بعض أتباع المذهب الشيعي في الجزائر لهم ارتباطات بالملحقين الاستخباراتيين التابعين لسفارة إيران

الغموض يلفّ زيارة كيري لتونس

} تونــس –  طرح محسن مرزوق الأمين العام 
لحركـــة نداء تونـــس، أمس الأربعـــاء، مبادرة 
لـ“تجـــاوز الوضع الحالي فـــي الحركة“، التي 

تقود الائتلاف الحاكم في البلاد.
وبحسب بيان صادر عن مرزوق، فإنه ”بعد 
تراكـــم عناصر الأزمة في نداء تونس وبلوغها 
حد انقسام كتلتها النيابية صار من الضروري 
الاتفـــاق على حزمة من الإجراءات الهادفة إلى 
خلق ديناميكيـــة تدمج جميع فعاليات الحزب 
في مســـار إيجـــاد الحلـــول الثابتـــة والتقدم 
في اتجاه مؤتمـــر يكون ديمقراطيا وشـــفافا 

ومؤسسا لمرحلة جديدة في حياة الحزب“.
يشـــار إلـــى أن 32 نائبا عن النـــداء قدموا 
يوم الاثنين اســـتقالاتهم من الكتلة البرلمانية 

للحـــزب، وذلـــك احتجاجـــا على عـــدم توصل 
الفريقين المتصارعين (شـــق محســـن مرزوق 
وشق حافظ قائد السبسي) على قيادة الحزب 
إلـــى حل توافقي ينهي الأزمة التي باتت تهدد 

مستقبله.
وعـــرض الأمين العام لحركـــة نداء تونس 
في بيانه 6 نقاط لحلحلـــة الوضع في الحزب 
منها ”اعتبار المكتب التنفيذي للحزب، الإطار 
الوحيد لوضع التوجهات الأساســـية للحركة، 

وخاصة المتعلقة بالمؤتمر التأسيسي“.
ودعا البيان إلـــى ”تفعيل قرار حلّ الهيئة 
التأسيسية، والتي عوضها المكتب السياسي 
المنتخب، وعدم دعوتها للاجتماع مســـتقبلا، 
باعتبارهـــا كانـــت ســـببا في انقســـام الكتلة 

النيابية“، الأمر الذي يرفضه الشـــق المنافس 
لمحســـن مرزوق داخل الحـــزب بقيادة حافظ 
قائـــد السبســـي، نجـــل الرئيـــس التونســـي 

الحالي، والمسيطر على الهيئة التأسيسية.
وطالـــب بيـــان مرزوق بــــ ”تكويـــن لجنة 
محايدة مـــن أعضاء فـــي المكتـــب التنفيذي 
يلتزم أعضاؤها بعدم الترشـــح لأي مسؤولية 
في الحزب، للإعـــداد للمؤتمر بجميع مراحله 
وتكويـــن لجنة من المكتب التنفيذي برئاســـة 
رئيـــس الحـــزب محمـــد الناصـــر لمراجعـــة 
وضعيات الهياكل في الجهات (تقسيم إداري) 
وخارج الوطن، وفق القـــرارات التي اتخذتها 
الهيئة التأسيسية للحزب قبل حلها، والمكتب 

السياسي“.

محسن مرزوق يطرح مبادرة لحل أزمة النداء

مســـؤولون حكوميـــون يعتبرون أن 

ع في الجزائر لا يشكل خطورة 
ّ
التشي

كبيـــرة ولا يمكـــن أن يتطـــور إلـــى 

مستوى ظاهرة اجتماعية

◄
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أخبار
{النقابـــات تســـتعد لتوجيه رســـالة إلى النقابـــات النرويجية 

تدعوهـــا فيهـــا إلـــى مطالبـــة حكومـــة بلدهـــا بالتراجـــع عن 

الاعتراف بالجمهورية الوهمية البوليساريو}.
الميلودي موخاريق
الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل

{القيادة السياســـية في تونـــس تعمل على تكريس الاســـتقرار 

الاجتماعـــي والاقتصـــادي والسياســـي بهـــدف اســـتكمال البناء 

الديمقراطي}.
محمد الناصر
رئيس مجلس نواب الشعب في تونس

{نحن لسنا فريقا طبيا يبحث عن التأكد من حالة بوتفليقة الصحية 

كما يدعـــي معارضونا، ولكننـــا مجموعة مواطنين نريـــد أجوبة عن 

أسئلة تتعلق بقضايا تهم مصير بلادنا}.
الأخضر بورقعة
مجاهد جزائري

ّ

4

قلق استراتيجي أميركي يدفع كيري إلى زيارة تونس

ــــــر إلى التحرك وعــــــدم التقوقع الحديث عن  أعــــــادت دعوة مقتدى الصدر لشــــــيعة الجزائ
الشــــــيعة في الجزائر وعن المد الشــــــيعي وارتباطاته السياســــــية، مقابل تقليل السلطات 

الجزائرية من الظاهرة والتهوين من خطورتها.

ّ



} فاليتيــا – علــــى وقع حالة غــــرق جديدة في 
 14 ضحيتهــــا  راح  المتوســــط  البحــــر  ميــــاه 
مهاجرا، بدأ قــــادة الاتحاد الأوروبي الأربعاء 
قمــــة غير مســــبوقة مــــع شــــركائهم الأفارقة، 
تستمر يومين، بهدف التوصل إلى حل جذري 
لمنع تدفق المزيد من المهاجرين إلى دول الكتلة 

الأوروبية.
وقال مفــــوض الاتحاد الأوروبي لشــــؤون 
الهجــــرة ديميتريــــس إفراموبولــــوس قبيــــل 
الاجتماع الذي حظي باهتمام واســــع النطاق 
إن ”الــــدول الأوروبيــــة تســــعى إلــــى تعزيــــز 

التعاون مع أفريقيا لحماية اللاجئين“.
وأضاف في تصريحات ”نحن نريد إرسال 
هــــؤلاء الذيــــن دخلــــوا بلداننــــا بطريقة غير 
قانونية إلــــى بلدانهم ووقــــف ظاهرة تهريب 
البشــــر، ونطمح في تقديم البلــــدان الأفريقية 

قنوات شرعية لهجرة مواطنيها“.
واســــتفاق الأوروبيــــون متأخرين لوضع 
حد لتدفــــق اللاجئين من أفريقيــــا على الرغم 
مــــن أن معظــــم المهاجريــــن الذيــــن يتوجهون 
لدول الاتحاد قادمون من سوريا وأفغانستان 
والعــــراق، ويصلون عبــــر اليونان ودول غرب 

البلقان.
وتركــــزت مناقشــــات اليــــوم الأول للقمــــة 
على تشخيص الأســــباب الأساسية والعميقة 
لظاهــــرة الهجرة الســــرية من أجل المســــاعدة 
فــــي تحقيــــق الســــلام والاســــتقرار والتنمية 

الاقتصادية في دول المنشأ.
وتأمل المفوضية الأوروبية في تخصيص 
3.6 مليارات يورو لصندوق ائتماني لأفريقيا، 
وتعهــــدت في وقت ســــابق بدفــــع نصف هذا 
المبلغ من أجل وقف تدفق المهاجرين القادمين 

من الجنوب.

لكــــن الأمــــر بحســــب الخبــــراء والمحللين 
يبدو شبه مســــتحيل على الأقل حاليا، فالمال 
وحــــده لا يكفــــي لحــــل المشــــكلة المتفاقمة لأن 
أوضــــاع المهاجريــــن فــــي بلدانهــــم الأصلية 
مرتبطة بالأنظمة التــــي لا تحكم وفق المبادئ 
الديمقراطيــــة وهذا غير معمــــول به في أغلب 

بلدان القارة السمراء.
وتخشــــى منظمة العفو الدولية بالتحديد 
اتفاقا ســــريا فــــي فاليتيا بــــين الطرفين حيث 
عبرت إيفيرنا ماكغوان فــــي مقابلة مع وكالة 
الصحافة الفرنسية عن أسفها لذلك ”الابتزاز“ 
لأن ”الاتحاد الأوروبي يسعى إلى نقل مشكلة 

الهجرة التي يعاني منها إلى الخارج“.
وكانــــت مســــؤولة السياســــة الخارجيــــة 
فــــي الاتحــــاد الأوروبي فيديريــــكا موغيريني 
حــــذرت مطلــــع هــــذا الشــــهر مــــن أن التكتل 
إذا لم يتصد بشــــكل جماعي  يواجه ”التفكك“ 
لأزمة الهجرة. ويبدو أنه ســــبب كاف في نظر 
المتابعين للقيام بتحركات حازمة تقلل من هذا 

الخطر.
ويريــــد قــــادة الدول الـــــ28 الأعضــــاء في 
الاتحاد الأوروبي و35 بلدا أفريقيا يشــــاركون 
فــــي هــــذا الاجتمــــاع أن يعالجــــوا معــــا في 
العاصمــــة فاليتيــــا أيضا ظاهــــرة الأصولية 
والتطــــرف العنيف باعتبارهما على رأس تلك 

الأسباب.
وقــــال رئيس المجلــــس الأوروبــــي دونالد 
توســــك أمام برلمــــان هذه الجزيــــرة الصغيرة 
الواقعة في المتوســــط الثلاثاء أن ”هذه القمة 
هــــي قمة للتحرك ونحــــن نواجه ضغطا جراء 

أحداث غير مسبوقة“.
ويســــتهدف الدعــــم الأوروبي بالأســــاس 
تعويــــض البلدان الأفريقية عــــن الأموال التي 
تحصــــل عليها مــــن تحويــــلات العاملين غير 
الشــــرعيين في أوروبــــا من أجــــل حثهم على 

استعادة المهاجرين غير القانونيين.
هذه الخطوة أثارت حفيظة القادة الأفارقة 
وعبــــروا عن قلقهم بشــــأن مقترحــــات أوروبا 
التــــي قد تخفــــض بدرجة كبــــرى الهجرة من 

القارة لتغلــــق بذلك مصدرا حيويا لتحويلات 
دخولهم إلى الاقتصاديات الأفريقية.

ويؤكد المسؤولون الأوروبيون أنه ستكون 
هناك ضمانات بــــأن الهجرة القانونية للطلبة 
وخاصــــة العمال الموســــميين يمكــــن زيادتها 
مقابــــل المســــاعدة في خفــــض الهجــــرة غير 

المشروعة.
وفي آخر تطــــورات هذه الأزمة التي أثرت 
في موقف البيت الأوروبي الموحد بشكل لافت، 
أعلنت سلوفينيا أنها ستضع ”عقبات تقنية“ 
على حدودها مع كرواتيا بما في ذلك ”أسيجة 
علــــى حد قــــول رئيس  في حــــال الضــــرورة“ 

حكومتها ميرو سيرار.
وانتقــــدت المستشــــارة الألمانيــــة أنجيــــلا 
ميــــركل هذه الخطــــوة التي يبــــدو أنها بدأت 
فعليــــا أمــــس، مشــــيرة إلــــى أن ذلك ســــيعزز 

الضغــــط على التكتل الأوروبي لإيجاد حل من 
أجل ضمان أمــــن حدوده الخارجية بين تركيا 

واليونان.
وتعتقد المفوضية الســــامية للأمم المتحدة 
لشــــؤون اللاجئــــين أن الوضــــع المتدهور في 
الشــــرق الأوســــط وانتشار شــــبكات الاتجار 
بالبشر في دول أفريقيا جنوب الصحراء زادا 
مــــن عدد المهاجرين الســــريين الذين يقصدون 
بشــــكل جماعــــي ليبيــــا التــــي انهــــارت فيها 
مؤسســــات الدولــــة وأصبحت نقطــــة انطلاق 

قوارب الموت نحو أوروبا.
وأظهرت الإحصــــاءات الحديثة مؤخرا أن 
تركيا تفوقت على شــــمال أفريقيا كأكبر مركز 
للمهاجرين الوافدين إلــــى أوروبا مع وصول 
عدد اللاجئين السوريين في أنقرة إلى مليوني 

لاجئ.

} موســكو - أكد الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن أن بلاده لا تنوي الانجرار إلى ســـباق 
تســـلح كمـــا يعتقد البعـــض، في إشـــارة إلى 
الغـــرب بقيادة الولايـــات المتحدة تحت مظلة 
حلـــف الناتو، لكن ”علينا أن نعوض ما فاتنا“ 

في مجال التصنيع العسكري.
وقال بوتيـــن الذي بات العـــدو رقم واحد 
لواشـــنطن خـــلال اجتماع عقـــده الأربعاء في 
منتجع سوتشـــي جنوب روسيا ”قلت ذلك في 
السابق وأريد أن أكرر مرة أخرى إننا لا ننوي 
الانجرار إلى أي سباق للتسلح، لا سيما إحراز 

تفوق (عسكري) على أحد“.

ودفعـــت المخـــاوف الغربية مـــن احتمال 
توســـع روســـي في الأفق في منطقة الشـــرق 
الأوسط على وجه التحديد إلى اتهامه بالعمل 
على إثارة ســـباق للتســـلح بيـــن دول العالم، 
خصوصا مع نشـــر الجيش الروسي منظومة 

دفاع متطورة على حدود البلاد الغربية.
الجهد الذي تبذله روسيا من أجل تحديث 
ترسانتها العســـكرية مثل برهانا للغرب على 
أن موسكو لها أجندة توسعية، وتستعد لشن 
حرب ضد أعدائها في المدى القريب، ويلاحظ 
المراقبون عودة الخطاب التسليحي بقوة إلى 
ملف إعادة تنظيم وترتيب العلاقات بين أقوى 

قوتين نوويتين على وجه الأرض.
ويشـــدد الكرملين في كل المناسبات على 
ضـــرورة تطبيـــق الخطط الخاصـــة بتحديث 
الجيش الروســـي وتزويده بالأســـلحة الأكثر 
تطورا بشكل كامل ومراعاة المواعيد المحددة 

حتى عام 2020.

ويبـــدو أن تواصـــل التحـــركات الأميركية
الأطلسية في الآونة الأخيرة على عدة محاور، 
من بينها أوروبا الشـــرقية والبحر المتوسط 
تحـــت عدد من الذرائع مع الإبقاء على إمكانية 
الـــرد الســـريع على روســـيا في حـــال قيامها 
بخطـــوات ضد حلف الناتـــو، كان وراء تعزيز 

موسكو لقدراتها العسكرية.
وما تـــزال العديد من الـــدول الأعضاء في 
الحلـــف ولا ســـيما في أوروبـــا الغربية تنتقد 
خطـــط الناتو من تصعيد النزاع مع روســـيا. 
وقالوا إن تمركز الأسلحة في أوروبا ليس سمة 
لإســـتراتيجية إنهاء التوتر بين المعســـكرين 

الشرقي والغربي.
ويكمـــن الهـــدف الحقيقـــي وراء الخطـــط 
الأميركية لنشـــر درع صاروخيـــة في احتواء 
القـــدرات النوويـــة الروســـية، وفـــق الخبراء 
روســـيا  أن  إلـــى  وأشـــاروا  العســـكريين، 
ســـتتخذ الخطوات الضرورية لتعزيز قواتها 

الاستراتيجية.
وكان بوتيـــن أعلـــن الثلاثـــاء الماضي أن 
روسيا نجحت في تطوير أسلحة ضاربة قادرة 
على اختراق كل منظومات الدفاع الصاروخي 
علـــى نطاق العالـــم، مؤكدا أنه قـــد بدأ تزويد 

القوات المسلحة بهذه الأسلحة.

المهتمون  الأميركيون  المختصون  ورصد 
بمتابعة الشـــأن الروســـي أن إعادة تســـليح 
الجيـــش الروســـي يتم بنســـق متســـارع منذ 
ســـنوات وبعد 20 عاما من الإهمال (بين 1989 
و2008) الذي ســـبب تدهورا كبيرا في جاهزية 

القوات المسلحة الروسية.
وفـــي يونيو الماضـــي، اختبرت روســـيا 
نظام دفاعيا صاروخيا جديداً تفوق ســـرعته 
ســـرعة الصـــوت، قـــادرا على اختـــراق نظام 
الدفـــاع الصاروخي الأميركي، وحمل الرؤوس 
النووية، وإجراء منـــاورات مختلفة في الجو، 
حيث أنه من المتوقع أن يدخل السلاح الجديد 

الخدمة في الجيش الروسي قريبا.
وشكل سباق التسلح خلال الحرب الباردة 
الـــذي حمـــل الاتحـــاد الســـوفيتي والولايات 
المتحدة على اســـتثمار مبالغ هائلة في قطاع 
الصناعات العســـكرية، أحد أســـباب اختناق 

الاقتصاد السوفييتي وانهياره.
لكن الـــروس اليوم وضعوا اســـتراتيجية 
بعيـــدة المـــدى بعد ركـــود طويـــل، فقد عززت 
الحكومـــة ميزانيتها العســـكرية بحيث باتت 
تمثل 21 بالمئة مـــن ميزانيتها الإجمالية، أي 
ضعف ما كانت عليه في 2010، وذلك بحســـب 

مركز الأبحاث المستقل ”غايدرا“.
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يطفو على الســــــطح مجددا الحديث عن عودة المواجهة بين موســــــكو وواشــــــنطن. وبينما 
يســــــتمر الجدل في الأوساط السياسية حول وصف المرحلة الحالية من العلاقات بينهما 
ــــــرى الخبراء أن انغماس الروس في التســــــلح والتطوير هو  بأنهــــــا حرب باردة جديدة، ي

محاولة لردم فجوة وليس اعتلاء قمم جديدة.

ــــــن، لذلك مارس الأوروبيون ضغوطا  أوروبا في وضع حرج بســــــبب تفاقم أعداد المهاجري
على أفريقيا في قمة مشتركة هي الأولى من نوعها بهذا الحجم، لكنهم ما زالوا يعالجون 
قضية اللجوء متفرقين كما يبدو مع بدء ســــــلوفينيا إغلاق آخر أبواب الأمل أمام القادمين 

من الشرق نحو أوروبا الغربية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

سباق التسلح كلمة سر حرب الأعصاب بين موسكو وواشنطن
[ خبراء: انغماس الروس في تطوير الترسانة العسكرية محاولة لردم الفجوة مع الغرب

تعزيز روسيا لقدراتها العسكرية يبعث على القلق في دوائر صنع القرار الغربي

◄ قال وزير الدفاع الإيراني حسين 
دهقان إن بلاده ستتسلم قبل 

نهاية العام الجزء الأكبر من أنظمة 
الصواريخ ”إس 300“ التي طلبتها 

من روسيا.

◄ تجمع المئات في شوارع كابول 
أمس في مظاهرة علنية غير معتادة 
ضد طالبان، بعد أن ذبح المسلحون 

ستة أشخاص في عطلة نهاية 
الأسبوع.

◄ لقي ثلاثة من أفراد الشرطة 
حتفهم وأصيب رابع إثر تفجير 
عناصر من منظمة حزب العمال 

الكردستاني عبوة ناسفة في 
سيارتهم بمحافظة شرناق جنوب 

شرقي تركيا.

◄ يتوقع أن تشهد الفترة القادمة 
توقيع اتفاقية بين روسيا وأرمينيا 

حول إنشاء نظام دفاع جوي إقليمي 
موحد في منطقة القوقاز، بحسب 

وكالة تاس الروسية.

◄ جدد الكونغرس الأميركي حظر 
نقل معتقلين من غوانتانامو في 

كوبا إلى أراضي الولايات المتحدة، 
بغية منع الرئيس باراك أوباما من 

إغلاق مركز الاعتقال العسكري.

◄ وصل أسطول من السفن الحربية 
الصينية إلى كوبا أمس الأول من 

أجل تعزيز العلاقات العسكرية بين 
البلدين، حسبما أفاد قائد الأسطول 

وانغ جيان شون.

◄ أشارت تقارير إلى وقوع حوالي 
مئة مليون إنسان بحلول عام 2030 

فريسة للفقر، ما لم يتخذ العالم 
إجراءات لمجابهة ظاهرة التغير 

المناخي والاحتباس الحراري.

باختصار

أخبار
«علاقتنـــا مع عدد من الدول الغربية لا تـــزال بعيدة عن المثالية 

وتشـــهد فترة صعبة، ولكن ســـيناريو الحرب البـــاردة في القرن 

الحادي والعشرين مستحيل».

ديمتري ميدفيديف
رئيس الوزراء الروسي

«عهد أســـرة بوش في حكم الولايات المتحدة قد انتهى إلى الأبد، 

فالمرشـــح الجمهوري جيب بوش لا يمكنه النأي بنفســـه عن اسم 

عائلته وإرثها مهما جد في محاولاته». 

إدوارد لوسي سميث
كاتب ومحلل سياسي بريطاني

«لقـــد أصـــدرت أوامـــر بشـــأن التوقـــف كليا عن شـــراء الأســـلحة 

والذخيـــرة. أعتقد أن القرار يظهر التزامنـــا بتخفيف حدة الصراع 

مع الجيش الكولومبي». 

رودريغو لوندونو أتشيفيري
زعيم حركة فارك الثوري الكولومبية

الأهـــداف  فضيحـــة  اتســـعت   - برليــن   {
التجسســـية لوكالـــة الاســـتخبارات الألمانية 
”بي إن دي“ في أوروبا لتشمل اتهامات جديدة 
شديدة الحساسية، في ما يبدو أنها ستسبب 

حرجا بالغا للمستشارة أنجيلا ميركل.
وذكـــرت إذاعـــة ”آر بـــي بـــي إنفوراديو“ 
المخابـــرات  جهـــاز  أن  الأربعـــاء  الألمانيـــة 
الألماني تجســـس علـــى دبلوماســـي ألماني، 
في خرق واضح للدســـتور، وعلى شخصيات 
غربية مـــن حلفائها من بينهم وزير الخارجية 

الفرنسي لوران فابيوس.
وهذا الكشـــف هو أحدث حلقة في فضيحة 
متناميـــة تتعلق بأنشـــطة جهـــاز المخابرات 
الألمانـــي بـــدأت مـــع عمليـــات كشـــفها عـــام 
2013 إدوارد ســـنودن العميل الاســـتخباراتي 

الأميركي السابق.
الصمـــت  التزمـــت  الألمانيـــة  الحكومـــة 
كعادتهـــا فـــي مثل هكـــذا حالات، لكـــن يرجح 
الخبـــراء أن تثير هذه الأفعال حفيظة حلفائها 
ولـــو بصورة غير علنية. فهناك مصالح تطغى 
فـــي الغالب علـــى كل ما له علاقة بالتجســـس 

والأمن القومي.
وكانـــت مجلة شـــبيغل الألمانية أشـــارت 
أمـــس الأول إلـــى أن الاســـتخبارات الألمانية 
تجسســـت علـــى وزارات الداخليـــة لـــكل من 
الولايات المتحـــدة والدنمارك وبولندا، فضلا 
عن البعثة الأميركيـــة في العاصمة البلجيكية 
بروكســـل وبعثـــة الاتحـــاد الأوروبـــي والأمم 

المتحدة في نيويورك.
وشملت الأهداف الأخرى لتجسس الجهاز 
شـــخصيات في المحكمـــة الجنائيـــة الدولية 
فـــي لاهاي ومنظمة الصحـــة العالمية ومكتب 
التحقيقـــات الاتحـــادي الأميركـــي وشـــركات 

بالولايات المتحدة.
وتفحص لجنة الرقابة البرلمانية الألمانية 
أنشـــطة جهـــاز المخابرات وبخاصـــة بعدما 
تكشـــف هذا العام من أنه ســـاعد بصورة غير 
مباشـــرة وكالة الأمـــن القومـــي الأميركية في 
التجســـس على شـــركات أوروبية مثل شركة 

إيرباص.
ويـــرى المراقبـــون أن جهـــود الألمان في 
التجســـس أكثـــر اتســـاعا ممـــا ســـبق، فقبل 
أســـابيع قليلـــة، تـــرددت أنبـــاء بـــأن جهـــاز 
الاستخبارات الخارجية الألمانية قد تجسس 
بشـــكل منهجي على الأصدقـــاء والحلفاء في 

شتى أنحاء العالم.
لكـــن في الكثير مـــن الحـــالات، كان جهاز 
الاســـتخبارات يفعـــل ذلـــك مـــن تلقاء نفســـه 
وليـــس بناء على طلب من وكالة الأمن القومي 
الأميركيـــة وذلك على عكس الاعتقاد الســـائد 

لدى الأوساط السياسية.

رقعة فضيحة تجسس ألمانيا 

تتسع لتمس حلفاءها

ضغط أوروبي على أفريقيا لتطويق ظاهرة الهجرة السرية

فلاديمير بوتين:

لا نريد سباق تسلح وعلينا 

أن نعوض ما فاتنا في مجال 

التصنيع العسكري

ديميتريس أفراموبولوس:

على بلدان أفريقيا تقديم 

استراتيجية ضمن قنوات 

شرعية لهجرة مواطنيها

عشرات القادة الأفارقة والأوروبيين يحضرون قمة فاليتيا يومي 11 و12 نوفمبر



} واشــنطن - تمثّل منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا لغـــزا، فالمنطقـــة كانت تحقق 
تقدّما مطّردا نحـــو بلوغ هدفي البنك المتمثلين 
في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشـــترك. 
وكانت نســـبة الفقـــراء المنخفضة بالفعل آخذة 
في التراجع في جميع البلدان باستثناء اليمن. 
ولـــم تحقـــق المنطقة فقـــط الأهـــداف الإنمائية 
للألفية المتعلّقة بالفقـــر وإتاحة الحصول على 
خدمات البنية التحتية (لاســـيما مياه الشـــرب 
بالإنترنت)،  والاتصـــال  الصحـــي،  والصـــرف 
بل قطعـــت أيضا خطـــوات كبيـــرة نحو الحد 
مـــن الجوع وخفض وفيـــات الأطفال والأمهات 

وزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس.
لكن، في آخر عام 2010، اندلعت احتجاجات 
في تونس، ثم تطورت إلى ثورة ضدّ النظام في 
مطلع 2011، وسرعان ما أصبحت ظاهرة امتدّت 
إلى مصر واليمن وليبيا وسوريا، وبينما شهد 
الوضع في تونس ومصر، نوعا من الاســـتقرار 
الأمنـــي، تحولـــت الاحتجاجـــات فـــي اليمـــن 
وســـوريا وليبيا إلى حرب أهلية مستمرة منذ 
أكثر من أربع ســـنوات. ولم تكـــن بلدان عربية 
أخـــرى بمعزل عـــن التأثر، لكنهـــا بقيت ضمن 

الاستياء الشعبي.
ويعتـــرف البنـــك الدولي فـــي تقرير، صدر 
مؤخـــرا عن المرصد الاقتصادي لمنطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا، أن مؤشرات التنمية 
القياســـية عجزت عـــن رصد انفجـــار الغضب 
الشـــعبي أو التنبؤ بـــه خلال عـــام 2011، وأن 
أحداث الربيع العربي فاجأته، وجلعت خبراءه 
يتساءلون عن أســـباب هذه المعضلة، وهل كان 
التفاوت الاقتصادي أعلى كثيرا مما تشير إليه 
بيانـــات إنفاق الأســـر المعيشـــية، أم هل كانت 
المظالم مرتبطة بعوامل أخرى، بخلاف التفاوت 
الاقتصـــادي، مثل تدهور نوعية الحياة بشـــكل 

عام، أو تنامي الفساد، أو انعدام الحرية؟

تراجع معدلات الرضى عن الحياة

توصّل خبراء البنك الدولي، في بحثهم عن 
إجابـــات على هـــذا اللغز، إلـــى وجود اختلاف 
بين التقارير المقدّمـــة للمنظّمات المعنية برصد 
تطورات المجتمعات وبـــين الواقع الذي يبطنه 
الرأي العام الشـــعبي؛ ففي حين أشاد كثير من 
المراقبـــين بما حققته دول المنطقـــة من معدّلات 
نمو مرتفعة قبل اندلاع أحداث الربيع العربي، 
أظهرت اســـتطلاعات رأي المواطنين، في الوقت 
ذاتـــه، تراجعا حـــادا في معـــدّلات الرضى عن 

حياتهم، وخاصة بين أفراد الطبقة المتوسطة.
وهنـــاك الكثير من العوامل، التي تؤثّر على 
نوعية الحياة أو مســـتويات معيشة المواطنين؛ 
وتؤثر بالتالي على مستوى رضاهم عن الحياة، 
لكـــن لا يتـــم رصدها بشـــكل جيد فـــي بيانات 
الإنفاق التقليدية. وتتعلق بعض هذه العوامل 
بجودة الخدمـــات العامة مثل الرعاية الصحية 
والتعليـــم والنقل والكهربـــاء والأنواع الأخرى 
من الخدمات الحكومية، ويشـــير بعضها الآخر 

إلى نوعية الوظائف المتاحة في البلاد.

وتتأثـــر نوعية حيـــاة الناس تأثـــرا كبيرا 
بنوعية البيئة ونوعية المؤسســـات والســـلامة 
العامـــة ونزاهـــة النظـــام القضائـــي ومكافحة 
الفساد والاســـتقرار السياســـي والاقتصادي. 
بالإضافـــة إلـــى ذلك، تلعـــب التوقعات بشـــأن 
المســـتقبل دورا في تقييمات الحياة، فقد تتغيّر 
التوقعات بمـــرور الوقت لأن الناس يقيســـون 
رفاههم الشخصي بناء على ”النموذج الأمثل“ 
الـــذي يضعونـــه لحياتهـــم الشـــخصية وبناء 
علـــى التغيرات في المجالات المهمة لســـعادتهم 
على ســـبيل المثال، ومع تنامي الفســـاد تصبح 

مكافحته أكثر أهمية لنوعية حياة الناس.

صفقة قبول الحكم الشمولي

يشـــير البنـــك الدولـــي إلـــى أن انخفاض 
مســـتويات الرضـــى عـــن الحيـــاة فـــي بلدان 
المنطقـــة الناميـــة خـــلال الفترة التي ســـبقت 
انـــدلاع انتفاضـــات الربيع العربـــي لم يعكس 
عدم الرضى عن مســـتوى التفـــاوت في الدخل 
أو معـــدل نمو الدخل لـــدى أفقر 40 في المئة من 
الســـكان. فمعـــدل الفقر المطلـــق كان منخفضا 
وكان مســـتوى التفـــاوت في الدخل متوســـطا 
وآخذا في التراجع خلال العقد الأول من القرن 
الحالي. وفي المقابل، ارتبط الشعور بالتعاسة 
بانخفـــاض مســـتويات المعيشـــة واستشـــراء 

الفساد وغياب العدالة.
وكانـــت هـــذه المظالـــم عبارة عـــن أعراض 
لمشـــكلات هيكليـــة عميقة في البلـــدان العربية 
واعتمد نظام الحكم الشمولي، الذي كان سائدا 
في بلدان المنطقة الناميـــة قبل الربيع العربي، 
علـــى الجمع بـــين الممارســـات القمعيـــة وعقد 
اجتماعي أُطِلق عليه في بعض الأحيان ”صفقة 
قبول الحكم الشـــمولي“ الـــذي كان يقدم منافع 
مثـــل الخدمـــات المجانيـــة كالتعليـــم والرعاية 
الصحية ودعم الطاقة والمواد الغذائية وضمان 
التعيين بالقطاع العـــام، وذلك في مقابل الدعم 
السياسي. وكشـــفت انتفاضات الربيع العربي 
تصدعـــات هذا النمـــوذج، من العجـــز الضخم 
والمتنامي في الموازنة والحســـابات الخارجية 
إلى ضعف المؤسســـات التي ابتليت باستشراء 
الفساد وانتشار ممارسات التربح التي أعاقت 

نمو القطاع الخاص.
ورغم أن الشـــعوب العربية تحدثت بصوت 
عال وواضح لتعبر عن المظالم التي تؤثر بشكل 
رئيســـي على رفاههـــا. فالانتفاضـــات العربية 
لـــم تحقق التغييـــر المرجـــوّ، إذ تدهور الوضع 
تدهـــورا كبيرا في العديد من البلدان مع تحوّل 
الانتفاضات إلى حروب أهلية، والمهم أن الكثير 

من العوامـــل التي أدت إلى تعاســـة المواطنين 
قبل الربيع العربـــي مازالت قائمة حتى الوقت 
الراهن، فقد توقـــف الإصلاح الاقتصادي خلال 
المراحـــل الانتقاليـــة ببلـــدان الربيـــع العربي، 
ولذلك اســـتمرت المعوقات الهيكلية التي كانت 

موجـــودة في الســـابق. وأدت الحروب الأهلية 
الدائـــرة في ســـوريا والعراق وليبيـــا واليمن 
إلى محو ســـنوات من مكاســـب التنمية وخلق 
أوضاع من المعاناة والتشـــرد على نطاق واسع 
لم يشـــهده العالم منذ الحـــرب العالمية الثانية. 

وفي العديـــد من البلـــدان، انهـــارت الخدمات 
الحكومية وســـيطرت الجماعات الإرهابية على 

مساحات كبيرة.

استمرار حلقة الاضطرابات

تعقيبا على التقرير، قال شانتا ديفاراجان، 
كبيـــر الخبـــراء الاقتصاديـــين لمنطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا في البنـــك الدولي 
”عشـــية انـــدلاع أحـــداث الربيع العربـــي، كان 
العالم العربي مكانا يفتقر إلى السعادة لأسباب 
مختلفـــة… فالعقـــد الاجتماعي القـــديم لإعادة 
توزيـــع الثروة مع اختفاء أصوات المواطنين لم 
يعد مجديا، خاصة بين أفراد الطبقة الوسطي، 
قبيـــل أحـــداث 2011. كان المواطنـــون يريدون 
إسماع أصواتهم، كانوا يريدون فرصا حقيقية، 

وتقدما اقتصاديا“.
ويضيـــف ديفاراجـــان ”بعـــد أن اندلعـــت 
انتفاضـــات الربيع العربي، بـــدت بلدان كثيرة 
معرضـــة للســـقوط في الفوضى. ومـــا لم يبذل 
المجتمـــع الدولـــي جهـــودا لإنهـــاء الصراعات 
بالمنطقـــة ومســـاعدة بلدانهـــا علـــى تجديـــد 
العقـــد الاجتماعي، فإن مســـتقبل المنطقة على 
المـــدى البعيد قـــد يقتصر على اســـتمرار حلقة 
الاضطرابـــات الســـائدة الآن، ويزيد من حدتها 

ضعف الأداء الاقتصادي“.
وقالـــت إيلينـــا يانتشوفيتشـــينا، الخبيرة 
الاقتصادية بالبنك الدولـــي إن ”الوضع مازال 
يتفاقم فـــي المنطقة… ورغـــم أن المظالم وحدها 
لا تـــؤدي إلى حـــروب أهلية، فـــإن الانتفاضات 
التـــي تحركها المظالم يمكـــن أن تنمو وتتطور 
إلى حـــروب أهلية في المجتمعات التي تشـــهد 
استقطابا على أســـس عرقية أو طائفية. ومما 
يزيـــد مـــن مخاطـــر الصـــراع ارتفـــاع معدلات 

البطالة بين الشباب ووفرة الموارد الطبيعية“.

[ عوامل تعاسة المواطنين قبل الربيع العربي مازالت قائمة [ احتمالات التحسن ضئيلة مع تواصل الصراعات والتراجع الاقتصادي
مؤشرات التنمية العربية تخدع البنك الدولي

ذكر تقرير حديث للبنك الدولي أن الاعتماد القديم على المؤشرات الاقتصادية في الشرق 
الأوســــــط وشــــــمال أفريقيا أخفى مستوى الإحباط والســــــخط بالمنطقة قبل أحداث الربيع 
العربي. وأشــــــار التقرير، الذي حمل عنوان ”التفاوتات والانتفاضات والصراع في العالم 
العربي“، إلى أن اندلاع الثورات، وخصوصا في بلد مثل تونس، شــــــكل لغزا، فكيف لبلد 
ــــــلّ مراكز متقدمة وصورة إيجابية في مؤشــــــرات التنمية العربية والعالمية في مجالات  احت
عديدة، يشــــــهد مثل تلك الثورة الشعبية التي توسعت شــــــرارتها نحو دول عربية أخرى، 

وتجر كامل المنطقة إلى وضع شديد التعقيد.

بعد الربيع العربي.. المحبطون باتوا أكثر إحباطا والفقراء ازداد فقرهم
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في 
العمق

{الفســـاد الإداري منتشـــر بقوة داخل المصالح الحكومية المصرية 
ويمنـــع تدفق الاســـتثمارات إلـــى مصر ويدفـــع المســـتثمرين إلى 

الهروب}.
حسين صبور
رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين

{الوضـــع مـــازال يتفاقم فـــي المنطقـــة العربية حيـــث إن كثيرا من 
العوامل التي ســـاهمت في تعاســـة المواطنين قبـــل الربيع العربي 

مازالت قائمة}.
إيلينا يانتشوفيتشينا
خبيرة اقتصادية بالبنك الدولي

{قـــرارات التحفظ على عدد من رجال الأعمـــال والقبض على صلاح 
دياب، خطوة هامة ضمن الخطوات التي تســـلكها الدولة للقضاء 

على الفساد}.
يسري العزباوي
باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية

لـــم تحقق  العربية  الانتفاضـــات 
التغيير المرجو، إذ تدهور الوضع 
في العديد من البلدان مع تحولها 

إلى حروب أهلية

◄

} القاهرة - شـــكّل فساد بعض رجال الأعمال 
ممن كانوا مقربين مـــن نظام الرئيس المصري 
الأســـبق حســـني مبارك، ســـبب من الأسباب 
الرئيســـية التـــي أججـــت الغضب الشـــعبي 
وثـــورة 25 ينايـــر 2011، التـــي كان في مقدمة 
مطالبها القضاء على الفســـاد وإرساء العدالة 

الاجتماعية.
لكـــن ظلّ هـــذا الملـــف مواربـــا، يظهر على 
استحياء تارة، ويختفي معظم الأحيان، إلى أن 
بدأ التعامل الرســـمي معه في ديسمبر من عام 
2014، عندمـــا اعتمدت الحكومة إســـتراتيجية 
جديدة لمكافحة الفســـاد، شارك في وضعها 14 
جهـــازا رقابيا، إضافة إلى اســـتحداث منصب 
مستشار الرئيس لمكافحة الفساد، لأول مرة في 
مصر، وعينّ له اللـــواء محمد هيبة، القادم من 

هيئة الرقابة الإدارية.
ومع إعـــلان الجهاز المركزي للمحاســـبات 

مؤخرا، أن فاتورة السرقات في أراضي الدولة، 
وصلت إلى نحـــو 140 مليار جنيه في مختلف 
المحافظـــات، ما يعادل 17 مليـــارا و500 مليون 
دولار، تفاقـــم الغضب الشـــعبي، وســـط زيادة 
معدلات الفقر، وصعوبة الحالة المعيشية لكثير 

من أفراد الشعب.
الأعمـــال  رجـــال  مـــع  الصـــدام  توقيـــت 
المتورطـــين في نهب المال العام، من وجهة نظر 
ناجي بيومي، أستاذ علم الاجتماع السياسي، 
مهم ولا يخلو من دلالات سياســـية كبيرة، ولم 
يكن يحتمل التأخير، بســـبب حالة الغضب في 

الشارع المصري.
وقـــال بيومـــي لـ”العـــرب“ إن النظام أدرك 
أن الشـــعب لـــن يحتمل الصمت على الفســـاد 
أكثر، خاصة بعد أن كشفت بعض استطلاعات 
الرأي التي أجريت حول أســـباب العزوف عن 
التصويت، أن اســـتمرار الفســـاد وعدم تدخل 
الدولـــة لمجابهتـــه كانـــا من بين أبرز أســـباب 
مقاطعة الانتخابـــات، الأمر الذي أرخى بظلال 

سلبية على صورة النظام الحاكم.
وأوضـــح بيومي أن مصر فـــي حاجة إلى 
إقامة مشـــاريع تنمويـــة اجتماعية حيوية في 
مجـــالات الصحـــة والتعليم والســـكن والبنية 
الأساســـية، لكن يد النظام كانـــت مكبلة، وهو 
ما خلق حالة من عـــدم الثّقة وخيبة الأمل بين 

المواطنـــين، ومن هنـــا تحركـــت الحكومة، في 
محاولـــة لتحمل مجموعة كبيرة من الرســـائل 
السياســـية والاجتماعيـــة، أهمهـــا أنها قوية 

وقادرة على مواجهة ”الحيتان“ الكبيرة.
وكان ترتيـــب مصـــر فـــي المؤشـــر العالمي 
لمواجهـــة الفســـاد، الصـــادر في بدايـــة العام 
الجـــاري، قد تحســـن قليلا، حيـــث انتقل إلى 
المرتبـــة 94 عالميا، بعـــد أن كان في المرتبة 175 

على مستوى العالم.
وفي تقديـــر إبراهيم هـــلال، خبير العلوم 
السياســـية، تحتـــاج تصفية الحســـابات مع 
بعـــض رجـــال الأعمال، إلـــى إرادة سياســـية 
كبيـــرة، خاصة أن الدخول فـــي حرب مع هذه 
الفئـــة، ليس بالأمر الهين، بحكـــم المركز المالي 
والشـــهرة والعلاقات القوية التـــي تتمتع بها 
غالبيـــة رجـــال الأعمال المتورطـــين في قضايا 
تتعلق بإهدار المال العام، فضلا عن الامتدادات 
الخارجيـــة لعدد منهم، لاســـيما مـــن يحملون 

جنسيات دول غربية.
أن السيســـي منح الضوء  وأكد لـ”العرب“ 
الأخضـــر للأجهـــزة الرقابية للتحـــرك في هذا 
الاتجـــاه، وهـــو يـــدرك أن المعركة معهـــم كلما 
تأخـــرت زاد الســـخط الشـــعبي والضغط من 
الأحـــزاب السياســـية، فـــي ظـــل الحديث عن 
مليـــارات الجنيهـــات المنهوبة رغـــم الظروف 

الاقتصاديـــة الصعبـــة، كمـــا يخشـــى أن تثار 
علامات اســـتفهام حول علاقـــة النظام الحاكم 
بهذه الفئـــة، وهناك تكهنات وتخمينات ذهبت 

إلى حد اتهامه بحمايتهم.
لكـــن تزايد الضغـــوط الخارجيـــة وكثافة 
الأزمات الداخلية، قد يفرضان على السيســـي 
فرملة توجهاته نحو التوســـع فـــي بتر أوكار 
الفســـاد، الذي تحـــول في الســـنوات الأخيرة 
إلى مؤسسة لها من يدافع عنها داخل السلطة 
وخارجهـــا، كمـــا أن التحفظـــات التي صدرت 
من مؤسســـات ماليـــة في مصر، مثـــل اتحاد 
الصناعات المصريـــة، يمكن أن تفرمل الاندفاع 

نحو محاسبة رجال الأعمال.
وإذا كان هنـــاك مـــن حصلوا علـــى مزايا 
نوعيـــة، فقد حصلـــوا عليها بطـــرق قانونية، 
وهذه هي العقدة التي يمكن أن توقف التمادي 
في فتح ملفات مكافحة الفســـاد، لأنها ســـوف 
تحمـــل إدانات لأجهزة عديدة فـــي الدولة ثبت 
أنها متراخية، وقد تجر معها أسماء كبيرة من 
المســـؤولين، تورطوا في رعاية الفســـاد، لذلك 
فإمـــا أن ينجح السيســـي في تحصين نفســـه 
شـــعبيا بمواجهة هذا اللوبي المتضخم، وإما 
أن يصمت عليه ويغض الطرف عن تجاوزاته، 
خوفـــا مـــن أن يواجـــه المزيـــد من المشـــكلات 

الاقتصادية.

السيسي يحاول تحصين نظامه بالحرب على الفساد

ملـــف  فتـــح  المصـــري  النظـــام 
مواجهـــة الفســـاد للحصول على 
مكاسب سياســـية لكنه يخشى 

التبعات والكوابح الاقتصادية

◄
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} لنــدن - أصبحـــت أوروبا واحـــدة من بين 
المناطق التي تمددت إليها ظاهرة الجهاد رغم 
بعدهـــا الجغرافي نســـبيا عن منطقة الشـــرق 
الأوســـط، حيـــث باتـــت التقارير تتحـــدّث عن 
انضمام أعداد كبيرة من الشباب الأوروبي إلى 
تنظيم الدولة الإسلامية. واللافت في كثير من 
هؤلاء الشـــباب أنهم ليسوا من أصول مسلمة 
أو من المهاجرين، بل هم من عائلات أوروبية.

وتحـــوّل هـــذا الأمر فـــي دول علـــى غرار 
فرنســـا وبلجيكا وهولندا إلى ظاهرة خطيرة، 
يجـــب التوقـــف عندها والبحث فـــي جذورها 
الاجتماعية والنفســـية، حيث أنها وصلت إلى 
درجـــة لا يمكن للحلول الأمنية وحدها أن تحدّ 
منهـــا ومن تهديدها وأخطارها؛ وهي النتيجة 
التي توصّلت إليها دراسة نشرت في عدد شهر 

نوفمبر من دورية ”مقاربات حول الإرهاب“.
الدراسة اســـتندت على جملة من البحوث 
الإثنوغرافية والخلفيات النفسية والاجتماعية 
لمجموعة من الشباب، بغاية تقديم رؤية أعمق 
حول الوضعيـــة العائلية لعدد من البلجيكيين 
والهولنديـــين والذين اعتنقوا الإســـلام؛ فيما 
تشـــير معدّة الدراســـة ماريون فان ســـان إلى 
أنـــه رغم أن هذا البحث لا يعدو أن يكون عيّنة 
صغيرة، إلا أنه يمكن أن يســـاهم في التوصل 
إلى فهم الأســـباب التي تجعل هؤلاء الشـــباب 

ينضمون إلى الصراع في سوريا.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن واحـــدا من 
كل ســـتة مـــن الأوروبيين الذيـــن انظموا إلى 
داعـــش هم ممّن تحولوا حديثا إلى الإســـلام، 
فبعضهم كان مســـيحيا والبعض الآخر ليس 
لـــه خلفية دينية. وفي فرنســـا، تعتبر نســـبة 
”المســـلمين الجدد“ المنضمّين إلـــى داعش هي 
الأعلـــى، حيث ينضـــم إلى التنظيـــم المتطرف 
واحد من كل أربعة متحوّلين. وبالمثل، شـــهدت 
كلّ مـــن بلجيكا وهولندا توجّه العشـــرات من 
المتحوّلين إلى الإســـلام إلى سوريا، وكان من 
اللافت للنظر أن معظمهم من النساء. ومن بين 
329 من الشـــباب الحامل للجنسية البلجيكية، 
الذين انضموا إلى الكفاح المســـلح في سوريا، 
عشرة في المئة من المتحولين من المسيحية إلى 

الإسلام.
مع تعقد الأزمة أصبح السؤال الذي يتردّد 
دائمـــا من هـــم الأوروبيـــون المنضمـــون إلى 
تنظيم الدولة الإسلامية، ولماذا؛ وفي إجابتها 
علـــى هذا التســـاؤل، تبـــينّ الباحثـــة مونيكا 
برتوزوفيتش أن الصورة السائدة في وسائل 
الإعـــلام تقدّم أولئك الذين انضموا إلى داعش 
إما كأشـــخاص ضعفـــاء الشـــخصية، أو من 
أصول مســـلمة، أو أنهـــم ”أنفس تائهة تبحث 
عن إجابات“ أو شباب ”يطارد حلما خياليا“.

وتشير الباحثة إلى أنه، مهما كانت خلفية 
الجهاديين الغربيين من المسلمين الجدد، فإنهم 
يشكّلون التهديد الأكبر، نظرا لقصور معرفتهم 
بتعاليم الإسلام، وبالتالي هم غير قادرين على 
التمييز بين مختلف تفســـيرات الإسلام، وهو 

ما يجعلهم فريسة سهلة للمتطرفين.
ويؤيد خبراء كثر هذا الرأي مشـــيرين إلى 

أن أغلب معتنقي الإســـلام المتطرّف، من شباب 
أوروبـــا، أشـــخاص ”مضطربـــون نفســـيا أو 
اجتماعيا“ عانـــوا من غياب الدعم الاجتماعي 
لهم. وتقول جيسيكا ستيرن، المحللة في مجلة 
نيوزويـــك، إنه من الواضح أن أحد الأســـباب 
المهمـــة التـــي تجعـــل الأوروبيـــين يعتنقـــون 
الإســـلام هو الرغبة في تشـــكيل هوية جديدة، 
على أســـاس الكرامة. وبالنســـبة إلـــى أولئك 
الذين ينضمون إلى تنظيم الدولة الإســـلامية، 
هنـــاك عنصر البحث عن الإثـــارة وربما حتى 

عامل الانسياق المرضي وراء العنف.
ليـــس  برتوزوفيتـــش  مونيـــكا  وأكّـــدت 
للمنتمـــين حديثا للإســـلام محامـــل ثقافية أو 
دينيـــة مســـتندة إلى أســـس ســـليمة لمقاومة 
التفســـيرات المتطرفـــة للإســـلام، لذلـــك غالبا 
مـــا ينســـاقون بســـهولة وراء الراديكاليـــين 
المتعصّبـــين. ويبـــدو ذلك واضحـــا من خلال 
تورّطهم في الهجمـــات الانتحارية، على غرار 
الشـــاب الفرنســـي من ريف نورمانـــدي، الذي 
اعتنق الإســـلام في سن السابعة عشرة وظهر 
فـــي إحدى أشـــرطة الفيديـــو التابعة لداعش، 
وأيضا مثال البريطانيـــة خديجة داري، التي 
أعلنت على حســـابها على تويتر، أنها قطعت 
رأس المصـــور الصحفـــي الأميركـــي جيمـــس 
فولي وأعربت عن رغبتهـــا في تكرار العملية، 
حـــين قالت ”أود أن أكون أول امرأة من المملكة 
المتحـــدة تقتل إرهابيا مـــن المملكة المتحدة أو 
الولايات المتحـــدة“. ويعلق على ذلك المحللون 
قائلـــين إنـــه في ســـبيل ســـعيهم إلـــى إثبات 
إخلاصهم للإســـلام، يبدو أن هؤلاء المسلمين 
الجدد على اســـتعداد لفعل أي شـــيء، بما في 

ذلك ارتكاب أبشع أعمال العنف.
ركّزت الدراســـة على المقاتلين الأجانب في 
صفوف داعش مـــن البلجيكيين والهولنديين، 
وتم في ســـبيل ذلك جمع البيانـــات من خلال 
البحوث الإثنوغرافية للشـــباب وأسرهم. وبدأ 
البحـــث في العام 2012 علما وأن لا يزال العمل 
متواصـــلا إلى اليـــوم. وعلى مدى الســـنوات 
الماضيـــة، تم إجراء العشـــرات مـــن اللقاءات 
الرســـمية وغير الرســـمية مع الشـــباب الذين 

غادروا إلى سوريا.
ومن بين خمسة وثلاثين من الشباب الذين 
غادروا أوطانهم باتجاه ســـوريا، هناك 17 من 
المتحوّلين إلى دين الإسلام، من بينهم 7 شبان 
من بلجيكيا، و3 شـــبان و7 شابات من هولندا. 
وتتراوح ســـن هؤلاء الشـــباب ما بين 18 و30 
عاما، ويتشـــابهون في خلفيتهم الاجتماعية، 
حيث أنهـــم مـــن ذوي المســـتويات التعليمية 

المتوســـطة أو الضعيفة، كما أنهم نشـــأوا في 
عائـــلات تنتمي إلـــى الطبقات المتوســـطة أو 

الدنيا.
وكشـــفت الدراســـة أن عددا لا يستهان به 
من المســـلمات الجديـــدات عانين من مشـــاكل 
اجتماعية فـــي فترة الطفولـــة والمراهقة، كما 
أنهـــن يشـــتركن فـــي مشـــكلة هجـــران الآباء 
لأمهاتهـــن في ســـن مبكرة. بالإضافـــة إلى أن 
معظمهن مـــن المدمنات على تعاطي المخدرات، 
إضافـــة إلى تورّط بعضهن فـــي قضايا دعارة 
وجرائم صغيرة. وفي كثير من الأحيان شـــكّل 
التحول للإســـلام وســـيلة للهروب من أنماط 
حياتهـــن الســـابقة. وبعض الفتيـــات غادرن 
باتجـــاه ســـوريا ظنـــا منهـــن أن ذلك ســـبيل 
لغفران خطاياهن أو لأنهن وقعن في حب أحد 

المقاتلين.
ومن بين الأمثلـــة التي تذكرها الدراســـة، 
أربع فتيات عشـــن فترة مراهقة صعبة وأدمن 
المخـــدّرات قبـــل أن يصادفهـــن، في الشـــارع، 
أشخاص ساعدوهن على التوجه إلى سوريا. 
ومـــن بـــين هـــؤلاء الفتيـــات، جويـــس، وهي 
شابة أدمنت منذ ســـن المراهقة شرب الكحول 
واســـتهلاك المخدرات وتعاني الاكتئاب الحاد. 
وقـــد قضت جويس في طفولتها أربعة أشـــهر 
فـــي مصحة للأمراض النفســـية والعقلية. ولا 
يختلـــف كثيرا وضـــع الفتـــاة الثانية وتدعى 
كارلا، والتـــي عاشـــت بدورهـــا فتـــرة مراهقة 
مضطربة، حيث أنها أنجبت في سن الخامسة 
عشـــرة، ولكن العلاقة مع والد ابنها استمرت 
لفتـــرة قصيـــرة؛ لتتُوه بعد ذلك في الشـــوارع 

وتصبح من مدمني الحشيش والكحول.
بدورهـــا، تعاني روز من عـــدة اضطرابات 
نفســـية، بعـــد طـــلاق والديها، فهـــي صاحبة 

شـــخصية حـــادة ارتكبت مشـــاكل ســـلوكية 
خطيرة دخلت بســـببها السجن وهي في سن 
الثانية عشرة، وقد تركت مقاعد الدراسة وهي 
في السادســـة عشـــرة من عمرهـــا. ورغم أنها 
حصلت علـــى وظائف مختلفـــة إلا أنها كانت 
تغادرها فـــي غضون أســـابيع قليلـــة نتيجة 

سلوكها.
أما ســـيونا فقد أمضت مراهقتها متسّكعة 
فـــي الشـــوارع، مدمنـــة المخـــدرات وكثيرا ما 
تورطت في جرائم صغرى. وفي الثامنة عشرة 
من عمرها أقامت علاقة مع أحد مجرمي شوارع 
ويدعى محمد، والذي تحول في وقت لاحق إلى 
الجهاد فـــي ســـوريا. ورغم أن الاثنـــين كانت 
تجمعهما علاقة حب كبيـــرة، إلا أن محمد كان 
يقدم سيونا لرجال آخرين ليتمتعوا بجسدها.

وفي حالة الشـــبّان، كشـــفت الدراســـة أن 
هناك علاقة بين اعتناقهم للإسلام وبين منظمة 
شـــريعة فور بلجيوم؛ فالشاب ســـيمون، الذي 
كان يعمل كهربائيا، تحول إلى الإسلام في عام 
2006 لأنه كان يبحث عن هدف جديد في حياته. 
وكان رد فعـــل والديـــه ســـلبيا تجـــاه اعتناقه 
الإســـلام، وهو ما تســـبب في خـــلاف كبير مع 
أســـرته. وتزوج ســـيمون عدة مـــرات وانتهت 
كل زيجاتـــه بالطلاق؛ وهو مـــن المتعاطفين مع 
منظمة شريعة فور بلجيوم التي جنّدت العديد 

من الشباب الذين توجهوا للقتال في سوريا.
ومن بين هؤلاء الشبان تشيستر، الذي كان 
يعمل في المجال الاجتماعي، وفي صيف العام 
2011 بـــدأ في قراءة القـــرآن ”بدافع الفضول“. 
وكان والداه غير مسرورين من تحوله للإسلام 
خشـــية أن يصبح منعزلا عن محيطه وجيرانه، 
خاصـــة بعـــد أن أطلق لحيته وبـــدأ في ارتداء 
”الزي الإسلامي“. أما ليام، الذي كان قد اعتنق 

الإســـلام في ديسمبر عام 2010، كان لا يزال في 
المدرسة الثانوية عندما عرّفه أحد جيرانه على 
فؤاد بلقاســـم، المتحدث باســـم منظمة شريعة 
فـــور بلجيوم، الـــذي تأثر بـــه وكان ينظر إليه 
على أنـــه رمز للحكمة، وأصبح يتردد على مقر 

المنظمة ويعتبرها منزله الثاني.
وبعد تقديم رؤية مفصّلة عن هؤلاء الشباب 
الأوروبيـــين وعن حـــالات أخـــرى لغيرهم من 
الشـــباب، تعود الدراســـة لتؤكّد على أن هناك 
علاقة متينة بين الخلفية الأسرية والاجتماعية 
للشباب الأوروبي وبين سهولة اعتناقه للإسلام 
المتطرف عبر شـــبكات التواصل الاجتماعي أو 
عبر التواصل المباشـــر مع أشخاص يعتنقون 

الأيديولوجيا المتطرّفة.
وتخلص إلـــى أن تراكم المشـــاكل كثيرا ما 
يؤدي إلى التوجه إلى الدين أو الأدب. وتوضح 
كيف أن التجارب الشـــخصية المؤلمة تدفع المرء 
فـــي الكثيـــر مـــن الأحيان نحـــو التوجـــه إلى 
”البحث الديني“ وهو مـــا قد ينتهي بالفرد إلى 
التطـــرف. لكن، لا يمكن أن يكون ســـببا واحدا 
وراء تطرف أحد الأفراد، بل تاريخ من التجارب 
المؤلمة والقضايا النفســـية أو السلوكية، لذلك 
يعتبر هؤلاء الشـــباب أكثـــر عرضة من غيرهم 

للانسياق وراء التوجهات المتطرفة.

أوروبيون منضمون إلى داعش.. نفوس ضائعة تبحث عن أجوبة
[ التحول إلى التطرف وسيلة للهروب من فشل الحياة السابقة [ تنظيم الدولة الإسلامية يعزز صفوفه بشباب محبط

تصف دراســــــة صادرة عن المركز الدولي لدراســــــات الإرهاب والأمن، الشباب الأوروبي 
الذي يقاتل في صفوف تنظيم الدولة الإســــــلامية بأنهــــــم نفوس ضائعة تبحث عن أجوبة، 
مشيرة إلى أنه، إلى جانب السياسات الأمنية المتطورة، يجب الاهتمام بالخلفية الاجتماعية 
والنفسية للكثير من الأوروبيين الشباب الذين غيّروا دياناتهم ليعتنقوا الإسلام وينضموا 

في السنوات الأخيرة إلى تنظيمات متطرّفة مثل داعش.

في 
العمق

«تنظيم الدولة الإســـلامية بؤرة مشـــاكل وخطـــورة من الدرجة 

الأولى، ما يجعله ليس فقط خطرا على منطقة الشـــرق الأوسط 

وإنما على كل أوروبا والعالم}.
فيرنر فاصيل آبند
وزير الدفاع النمساوي الأسبق

«خطر داعش اليوم يمكن أن يتوسع إلى أوروبا عن طريق الجهاديين 

الأوروبيين الذين انضموا للتنظيم في سوريا ومن المتوقع أن يعودوا، 

أو الذين سيهربون إلى ديارهم}.
 هاينز جويترنر
خبير في مجال الأمن العالمي بمعهد العلاقات الدولية بفيينا

«تحدثنـــا مع الأتراك لمنع الشـــباب من العبـــور للالتحاق بتنظيم 

داعـــش، بعـــد أن تحولت مدينة غـــازي عنتاب إلى مركـــز ترانزيت 

للمسلحين الأجانب، لكنها لم تتعامل مع الأمر بجدية}.
كريستيان جينسن
وزير الخارجية الدنماركي

منظمة شريعة فور بلجيوم تلعب دورا كبيرا في انسياق بعض الشباب المضطرب وراء التطرف

واحد من كل ســـتة أوروبيين من 

الذيـــن انضمـــوا إلـــى داعش هم 

ممـــن تحولوا من المســـيحية إلى 

الإسلام

◄

إلـــى  حديثـــا  للمنتميـــن  ليـــس 

الإسلام محامل ثقافية أو دينية 

إلـــى أســـس ســـليمة  مســـتندة 

لمقاومة التفســـيرات المتطرفة 

◄

} ليس سرّا أن واشنطن تريد سقوط الرقة، 
”العاصمة“ المعلنة لتنظيم الدولة الإسلامية 
في سوريا، عاجلا لا آجلا. فقد أعلن الرئيس 

الأميركي باراك أوباما أنه سينشر قوات 
للعمليات الخاصة داخل المناطق الخاضعة 
لسيطرة الأكراد في سوريا. وألقت الولايات 

المتحدة مؤخرا نحو 50 طنا من الذخائر 
لجماعات معارضة في سوريا. وقد جمعت 
معظم هذه الذخائر وحدات حماية الشعب 
التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
وتواصل طائرات التحالف دك المدينة 

من الجو إلى جانب غارة روسية غير 
مقصودة بين الحين والآخر، بينما قال قائد 

إحدى جماعات المعارضة التي تدعمها 
واشنطن ”سنعلن ساعة الصفر قريبا لبدء 

معركة التحرير من الظلم والاضطهاد“. ومع 
ذلك سيواجه التحالف، إذا لم يتوقع ماذا 
سيحدث يوم سقوط المدينة ويخطط له، 

مشكلتين كبيرتين: أن تكون المعركة طويلة 
ودموية وخطرة، ومن الممكن أن يتطلب 

الأمر قوة برية كبيرة لطرد مقاتلي الدولة 
الإسلامية المدجّجين بالسلاح والمتحصّنين 

ثم تحرير المدينة التي يسكنها 200 ألف 
شخص.

ولنفكر في الدمار الذي حدث في مدينة 
كوباني على الحدود السورية التركية، 

حيث استلزم الأمر قتالا من بيت إلى بيت 
لمنع تنظيم الدولة الإسلامية من الاستيلاء 
عليها. وفي تكريت والرمادي وغيرهما من 

المدن العراقية أبدى المقاتلون المتشددون 
استعدادهم لتفخيخ مساحات كبيرة من 
الأرض للقضاء على جهود القوّات التي 
تحاربهم. ولذلك فمن سيحرر الرقة؟

لا يزال الغموض يكتنف الإجابة لأنه لا 
يبدو أن ثمة كثيرين يهتمون بتنفيذ هذه 

المهمة الصعبة. فلا يبدو أن الأكراد يتوقون 
للاستيلاء على المدينة ذات الغالبية العربية. 
كما أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات برية 

كبيرة لإنجاز المهمة. وتبدو تركيا عازفة 
عن إرسال قوات عبر الحدود لشن حرب لا 

سيما في ضوء عداء أنقرة لمعظم المتمردين 
الأكراد. كذلك فالجماعات المختلفة التي 

يتكون منها الجيش السوري الحر أضعف 
من أن تهاجم الدولة الإسلامية مباشرة.

بالإضافة إلى ذلك من المؤكد أن الائتلاف 
الذي يحارب الدولة الاسلامية لا يتلهف إلى 

دخول الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه 
الايرانيين إلى المدينة مرة أخرى.

لذلك ففي الواقع لا توجد قوة برية يجري 
تجميعها لتحقيق هذا الهدف.

لكن ماذا لو تم بالفعل طرد تنظيم الدولة 
الإسلامية من المدينة ربما على أيدي قوة 

مقاتلة تدعمها قوة جوية وجماعات صغيرة 
من قوات العمليات الخاصة الأميركية 

والـ“سي آي إيه“ على الأرض؟ وفي هذه 
النقطة ربما أمكن لواشنطن أن تكرّر ما 

حقّقته من نجاح عام 2001 في طرد حركة 
طالبان من كابول.

قد يسوى ما يصل إلى نصف المدينة 
بالأرض في المعركة. ولهذا فحالما يتوقف 

إطلاق النار سيواجه جيش التحرير 
مشاكل كبيرة في ما يتعلق بالبنية التحتية 

واللاجئين. وهذا سيؤدي في كل الأحوال إلى 
السؤال الأكبر ألا وهو من سيحكم الرقة في 

اليوم التالي لاستعادتها؟
أتذكر أن شيوخ القبائل في المدينة 

رحبوا بالجيش السوري الحر وغيره من 
جماعات المعارضة قبل بضعة أعوام. لكن 
تنظيم الدولة الإسلامية طرد كل المقاتلين 
عندما ثبت عجزهم عن أو عدم رغبتهم في 

حكم المدينة. ومن غير المؤكد ما إذا كان أي 
من هذه الجماعات السياسية يمكنه تقديم 

القوة اللازمة لإبقاء تنظيم داعش تحت 
السيطرة وفي الوقت نفسه حماية القانون 

والنظام في المدينة.
أما بالنسبة إلى الجماعات الخارجية، 

والتي من بينها الأكراد والأتراك، فمن الممكن 
أن يتحول الأمر بسرعة من التحرير إلى 
الاحتلال. ويمكن لبضعة أحداث بغيضة 

أن تجعل الرقة تبدو مثل بغداد عام 2005، 
فالقلق القائم بالفعل مردّه الخوف من أن 
تسعى قوة كردية للثأر إلى الفظائع التي 

ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في كوباني 
وغيرها. ومن الممكن أن يلجأ داعش للعمل 
السري ويظهر في ما بعد لتفجير سيارات 
ملغومة والاستعانة بمهاجمين انتحاريين 

لنشر الفوضى.
وإذا لم يكن أصحاب القرار الأميركيون 

في البنتاغون والبيت الأبيض ومجتمع 
الاستخبارات يفكّرون في هذه المشاكل 

المحتملة بشكل ممنهج، فقد تكون النتيجة 
هي الفشل. وبدلا من التركيز على جوانب 

طلعات القصف المنتجة للأدرينالين أو 
إحصاء الخسائر البشرية لتنظيم الدولة 

الإسلامية يجب أن تفكر الإدارة في كيفية 
توفير الأمن والوظائف والصرف الصحي 

لمواطني الرقة، لأنه دون ذلك ستخلق 
واشنطن على الأرجح من جديد وضعا جاهزا 

للفوضى.
والأكثر إزعاجا أن مواطني الرقة قد يرون 

في قادة تنظيم الدولة الإسلامية نموذجا 
أفضل، مثلما حدث في مناطق أخرى من 

سوريا، وعندها سيشكل هذا الأمر صداعا 
لعقود مقبلة.

دون قوة كبيرة لتحقيق الاستقرار ونظام 
حكم فعال يستعيد بعضا من أوجه الحياة 
العادية سيفشل التحالف على الأرجح في 
تحقيق أهدافه من استعادة الرقة – أو أي 

مساحة رئيسية أخرى من الأرض التي 
تسيطر عليها الدولة الإسلامية- لفترة 

طويلة.
وعلى الشركاء البدء بالتركيز على ما 

قد يحدث في اليوم التالي للتحرير قبل أن 
يأتي ذلك اليوم بفترة طويلة. ولن تحتل 

عملية إعادة بناء المجتمع المعقدة والطويلة 
العناوين. لكن إذا كانت واشنطن وحلفاؤها 
جادين في هزيمة الدولة الاسلامية، فعليهم 

التفكير في ما سيحدث في اليوم التالي لليوم 
الذي يستردون فيه المدينة.

* محلل سابق متخصص في مكافحة 
الإرهاب بوكالة المخابرات المركزية الأميركية

لا أحد يهب لإنقاذ {عاصمة} الدولة الإسلامية

أكي بيريتز

قة ال ط ق اشنط أ اّ ّ ل {

دون قوة كبيرة لتحقيق 

الاستقرار ونظام حكم فعال 

يستعيد بعضا من أوجه الحياة 

العادية سيفشل التحالف في 

تحقيق أهدافه لاستعادة الرقة
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مأزق الشعب العراقي يتلخص في 

حجم البون الشاسع بين التغيير 

الذي يحلم به، ويصر عليه، ولا 

يصلح حاله إلا به، وبين إصلاحات 

العبادي الموعودة التي لم 

يستطع، وقد لا يستطيع، تمريرها 

من بين صخور وأشواك نوري 

المالكي وقاسم سليماني وقادة 

الميليشيات

} يقول صديق من داخل الحلقة الضيقة 
الممسكة، وحدها، بالحكم في العراق، 

إن السبب الحقيقي الكامن وراء اشتداد 
الضغوط، بكل أنواعها، على الدكتور حيدر 

العبادي من قبل أحزاب وميليشيات وتيارات 
مهمة وفاعلة، الكثيرٌ منها مسلح، ومحميّ 

ومدعوم من دول مؤثرة خارجية، هو يقينُها 
الثابت بأنها إذا ما تراخت وحنت رأسها 

أمام أي من الإصلاحات التي ينوي إجراءها، 
مدفوعا بضغط الشارع المنتفض، وتأييد 

المرجعية، لا بد أن يُحدث ثـلَما، ولو صغيرا، 
لهيبتها أمام الشعب العراقي. وهي الخبيرة 

بمزاج الجماهير المستَفـزَة التي ما إن 
يتحقق لها نصرٌ، ولو أقلُ من قليل، سوف 

تطلب المزيد، والمزيد يجر لمزيد، حتى تصل 
الأمور، في النهاية، إلى ثورة كاسحة قد يعجز 

القضاء الحالي والبرلمان والميليشيات عن 
وقف هجمتها، وقد تطيح بالنظام كله، ولن 

ينجو من انتقامها أحد. 
ويقول الصديق إن أحد كبار المعارضين 

لسلطة العبادي صارحه بتلك المخاوف، 
وحذره من التمادي في مسايرة الشارع 

والمرجعية، وأكد له أنه، نفسه، لن ينجو من 
العقاب. 

وذكره بتجربة الزعيم عبدالكريم قاسم 
الذي جامل الشارع العراقي، حين وافق على 

محاسبة مرتكبي مجازر الموصل وكركوك 
عام 1959 والمتسببين فيها، فكانت خطبته 

في كنيسة مار يوسف شرارة أشعلت الحقل 

كله، وأجازت للجماهير الحاقدة أن تتولى، 
بنفسها، ودون انتظارٍ لحكم القضاء، مهمة 

التنكيل بجميع اليساريين والشيوعيين، 
لا فرق بين مجرم وبريء. وقد حكمت تلك 

الخطبة على الحزب الشيوعي بالسقوط، وإلى 
الأبد.

كما قص عليه حكاية عبدالسلام عارف 
حين تحالف مع كبار القادة العسكريين 

البعثيين عام 1963 للتصدي لعصابات الحرس 
القومي (البعثي) الذي تحول إلى دولة داخل 

الدولة، وصار يتعالى على الجيش والحكومة، 
ويعتدي على المواطنين، ويختطف ويعتقل 

ويحاكم من يشاء متى يشاء، فكان انقلاب 
ما سمي يومها بـ(ردة تشرين) 1963. وفور 

نجاح الانقلاب غدر عبدالسلام برفاقه القادة 
العسكريين البعثيين الذين نفذوا له الانقلاب، 

قبل غيرهم. وكانت تلك نهاية حكم البعث، 
وبداية نكبة البعثيين أجمعين.

ويستدرك الصديق، إلا أن مواقف الدعم 
والتأييد من أطراف أخرى، سياسية وعسكرية 

ودينية، عراقية ودولية، تتسارع، بالمقابل، 
وتتنوع، وتعِد بالوقوف معه إلى النهاية 

في مواجهة المعرقلين والمتآمرين، وأولُهم 
وأخطرهم نوري المالكي، ومعه زعماء 

المعسكر الإيراني العراقي الذين استحوذوا 
على الحشد الشعبي، وحولوه إلى قوة 
مسلحة يستخدمونها لتهديد الخصوم، 

وكسر هيبة الحكومة والجيش، تماما كما كان 
العراق أيام الحرس القومي البعثي، وأيام 

المقاومة الشعبية الشيوعية في الخمسينات 
والستينات.

 ويؤكد الصديق أن حيدر العبادي صادق 
في عزمه على المضي في مسيرة الإصلاح، 

ومصمم على مواجهة الكارهين. ويطلب منا 
نحن الكتاب والإعلاميين العراقيين المؤيدين 

للتغيير أن ندعمه ونسانده بأقصى ما 
نستطيع. 

قد يكون هذا صحيحا، وقد نؤمن بحيدر 
العبادي، ولكن المشكلة أن الشعب العراقي 

سيبقى معلقا في الهواء، منتظرا نتائج هذه 
الحرب الطاحنة بين الرافضين والقابلين، على 

أمل أن يعود (جودو) الذي يأتي ولا يأتي.
وأول الأسئلة التي نطرحها على الصديق 

هو، متى تنتهي بين الفريقين، هذه المناوشات 
والجرجرات والمشاكسات؟ في يوم؟ في 

شهر؟ في سنة؟ أم ثلاث سنوات؟ وهل يتحمل 
العراقيون مرارة الانتظار؟

المأزق الحقيقي الذي وجد الشعب العراقي 
نفسه فيه يتلخص في حجم البون الشاسع 
بين التغيير الذي يحلم به، ويصر عليه، ولا 
يصلح حالُه إلا به، وبين إصلاحات العبادي 
الموعودة التي لم يستطع، وقد لا يستطيع، 

تمريرها من بين صخور وأشواك نوري 
المالكي وقاسم سليماني وقادة الميليشيات.

كما أن العبادي أخطأ مؤخرا بنشر صوره 
مع السيد عمار الحكيم والسيد مقتدى الصدر 

لإظهار انحيازهما إليه ضد الغريم نوري 
المالكي. فقد أصاب الشارع العراقي بالإحباط، 

والشك. فهما من بين قادة العملية السياسية 
المتهمين بتخريب الحياة السياسية، أو 

بالتستر على من يقوم بتخريبها، بما لهما من 
وزارات وميليشيات وكتل نيابية تسد عين 

الشمس.
ألم تروا العبادي مستقبلا في مكتبه بهاء 
الأعرجي المحال إلى العدالة بتهم الاختلاس 
واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع؟
فإذا كانت هتافات ملايين العراقيين 

الغاضبة، وجميع ملفات النزاهة، وكل 
مستندات أحمد الجلبي، ونداءات المرجعية، 

لم تستطع أن تخيف أحدا، ولا أن تحيل 
مختلسا واحدا كبيرا إلى العدالة فبأي عين 

وأي وجه نطلب من الشعب العراقي المنتفض 
أن يطيل باله، وأن يعض على جراحه، ويُسكت 

مواجعه، وهو يرى ظلامه وسراقه، جميعا، 
يصولون ويجولون، ويهددون ويتوعدون، ومن 
خلف كل واحد منهم سفارة أجنبية مع قواتها 

العراقية المسلحة؟
رون  وها هم المحكومون بالفساد يُسيِّ
مواكب العزاء، ويقدمون للناس الهريسة 

والدولارات، أو يغادرون الوطن بسلام آمنين.
زعيم الإصلاح والتغيير، حيدر العبادي، 

يقاتل اليوم ويجادل ويحاول حماية قراره 
اليتيم الهزيل القاضي بإعفاء نواب رئيس 

الجمهورية ونواب رئيس الوزراء من الإلغاء. 
فماذا على الشعب العراقي أن يفعل؟ 

* كاتب عراقي

الشعب العراقي في مأزق

لماذا لم تشجع إيران العراق على 

بناء جيش عراقي وطني؟ لماذا 

دعمت الميليشيات وفككت 

الجيش ونخرته من الداخل؟ أليس 

لأن الجيش يرسخ فكرة وثقافة 

الدولة المنفصلة عن إيران؟

} السؤال هو هل الدولة العراقية فشلت، أم 
هناك مَن يعتقد بأنها ستستمر وتبقى؟

وإذا فرضنا، جدلا، بأن الانفجار محتمل وتبدل 
الخرائط ممكن، هل يفضّل الشيعي العيش 

كأقلية بدولة سنية تضطهده، أم يفضّل 
العيش كأغلبية بدولة عاصمتها طهران؟ هل 

ما يقوم به الإيرانيون في العراق مجرد سرقة، 
أم هو مجرد توسع سياسي فاشل؟ هل صور 

القادة الإيرانيين ببغداد مجرد خطأ، أم أن 
ذلك يعبّر عن وجهة نظر الجماهير في الوحدة 

الاندماجية الحقيقية بإيران؟
هل إيران تفكر باستفتاء عراقي في 
المستقبل؟ ربما الخطوة الأولى انفصال 

العراق إلى دولتين، والخطوة الثانية استفتاء 
داخل الدولة الجنوبية الوليدة، هل تريد 

البقاء وسط عالم يحاصرها أم تريد الاندماج 
بإيران؟

السياسة الإيرانية طويلة النفس، فقد 
رأينا صبرهم من 1991 إلى 2003، لم يجتاحوا 
الحدود بالسلاح، بل من خلال الناس والدين 
والأحزاب التي دعموها. هل هناك دولة سوى 

إيران تدعم أحزابا وجماعات لثلاثين سنة 
على أمل يائس بأن يصلوا إلى الحكم يوما؟

ما مصلحة الشيعي بالبقاء في دولة 
فاشلة بعد رفع العقوبات عن طهران؟ 

ربما ستكون من مصلحته أن تكون شيراز 
وأصفهان وعبادان ومشهد وقم وكرمان شاه 

مدنا مندمجة بكربلاء والنجف والعمارة 
والناصرية، ولا داعي لانقسام شط العرب 
إلى نصفين بل يبقى جزءا من دولة كبيرة 

عاصمتها طهران. ألم يكن من أسباب غزو 
الكويت بحث العراق عن منفذ بحري؟ ها هي 

إيران بشواطئها الكبيرة تندمج بالعراق.
ولماذا يثق الشيعي بالمرجع الفارسي في 

أمور دينه، ولا يثق بالولي الفقيه في أمور 
الدنيا الفانية؟ لماذا يثق بأن السيستاني يقود 
المؤمن إلى الجنة ولا يثق بأن الخامنئي يقوده 

إلى الرفاه؟
إلى متى يفتعل الإعلام العربي فكرة 

الخلاف بين المرجع السيستاني والخامنئي 
حول ولاية الفقيه؟ أو الصراع بين حوزة 

النجف وحوزة قم؟ أو العداء بين الشيعي 
الفارسي والشيعي العربي؟ ربما هذه أوهام 

من اختراع العرب وحدهم، يُخَدّرون بها 
أنفسهم. وبسبب الحوافز هناك كتاب شيعة 

دائما يكتبون للعرب الأوهام التي يحبون 
سماعها. المهم أن الواقع والمستقبل لن 

يستجيبا للتخدير والأوهام.
ثم أننا نرى ومن خلال نموذج ”الدولة 
الإسلامية“ أن بعض سنة العراق لا يمانع 

الاتحاد بالقوقاز والهند وأفريقيا لهول ما لقي 
من بطش وتهميش طائفي، فلماذا نستبعد 

فكرة أممية شيعية؟
هل يمانع أهالي كربلاء أن يقودهم 

اللبناني حسن نصر الله؟ هل سيحتجون لو 
أصبح قائد الجيش أو محافظا على النجف؟ 

هل الباشوات الأتراك كانوا أقرب من خامنئي 
حين حكموا العراق أربعة قرون بالدولة 

العثمانية؟ أم أن السيد علي حسن المجيد كان 
أقرب إليهم من آية الله محمود الشاهرودي؟

أساسا عدم طرح إيران لفكرة الدولة 
الكبرى بشكل جدي وتفاصيل الوحدة 

الاندماجية دليل قوي على وجود هذا المخطط، 
فهم يستعينون على قضاء حوائجهم بالكتمان 

ولا يكشفون كل شيء مثل العرب. لا توجد 
كراهية لإيران على الإطلاق، بل بالعكس حتى 

المتضرر يقول ”إيران كالسماء إذا بصقنا 
عليها تعود البصقة على وجوهنا“. أعتقد 

بعد تهجير سنة بغداد وتركيز السلطة، إذا ما 
انهار مشروع الدولة الإسلامية ستختار إيران 
بين ضم الجزء الجنوبي أو ابتلاع العراق كله.

فكروا معي لماذا لم تشجّع إيران العراق 
على بناء جيش عراقي وطني؟ لماذا دعمت 

الميليشيات وفككت الجيش ونخرته من 
الداخل؟ أليس لأن الجيش يرسخ فكرة وثقافة 

الدولة المنفصلة عن إيران؟ نتفهّم حلهم 
للجيش السابق، ولكننا لا نتفهم عدم رغبتهم 

بإعادة تشكيل جيش عراقي جديد بقيادة 
شيعية مثلا.

وجود ميليشيات موالية والإحساس 
العميق الواسع بأن إيران تحمي بغداد 
والأضرحة من الوهابية وداعش، وبأن 

الجنرال قاسم سليماني يستطيع، دائما، 
قيادة القوات العراقية للدفاع عن المدن المقدسة 

وأسوار بغداد، هذا كله معناه الاتحاد بإيران.
ثم ما هي المشكلة لو حدث ذلك؟ علينا 
التخلص من ثقافة القادسية وأناشيدها، 

كل ذلك كان مجرد أوهام، الناس تتجه اليوم 
نحو المصلحة بكل شيء. أفكار البعث ليست 

مسلّمات وهي مرفوضة عند الشيعة. ربما يرى 

بعض الشيعة أن الانتماء إلى دولة قوية كبيرة 
بموارد غنية واقتصاد ضخم، أفضل من دفع 
ثمن الطلقات التي استخدمها النظام السابق 

لإعدام أبنائهم بتهمة خيانة الوطن والأمة 
العربية.

يمكن حدوث الوحدة مع إيران بسهولة 
مع الزمن ليس بالاجتياح والقنابل بل بالعمل 

والتثقيف الطويل، لقد تحدث ناشطون من 
جنوب العراق عن نشاط إيراني بالمدارس 

الابتدائية والتعليم الديني الواسع في العراق. 
كل شيء ممكن، فالشيعة في وضع مريح جدا 

الآن السلطة بأيديهم وثقافتهم مهيمنة على 
البلاد، والخليج يحاول كسبهم بتقديم العروبة 

على الطائفية، وإيران غير قلقة، والناس 
ليسوا في عجلة من أمرهم.

يكفي أن العرب يبحثون عن كتّاب ومبدعين 
شيعة لتكريمهم مقابل الترويج لأفكار تختلف 

قليلا مع إيران، بينما لا يريدون من السنة 
سوى تفجير أنفسهم. الكتاب السنة بالمقابل 

يتحولون من ناشطين إلى إعلاميين محايدين، 
لأن تبنيهم لقضية شعبهم في العراق تجعلهم 

لا يطاقون سنة العراق في محنة لا تُطاق 
أصلا. لهذا الكتابة ببرود إعلامي هي الأفضل 

في عالم مقبل على الانفجار.
الجدير بالذكر أن سنة العراق قد قدموا 

خلال نصف قرن صدام حسين ثم قدموا 
البغدادي، لا يشعر العرب معهم بالارتياح 

بسبب مزاجهم المغامر والخطير على المنطقة.

* كاتب عراقي

ضم العراق إلى إيران مسألة وقت

أسعد البصري

إبراهيم الزبيدي

«إن العـــراق مقبل على مرحلة جديـــدة خاصة بعد تحرير العديد من 

المناطق من عصابات داعش الإرهابية، والمرحلة الجديدة تتطلب 

مساهمة فاعلة من جميع الأصدقاء».

سليم الجبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

«فكرنـــا فـــي امتلاك القـــدرة على الـــردع النووي خـــلال الحرب مع 

العراق، اســـتعدادا لليوم الذي قد يســـتخدم فيه عدونا الســـلاح 

النووي. وكان هذا مجرد تفكير لكنه لم يتحقق}.

علي أكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني

«إنشاء الأقاليم في العراق حق دستوري لكل المحافظات العراقية 

دون اســـتثناء، والحكومـــة المركزية يجب أن تفكـــر بعقلانية، لأن 

تأسيس الأقاليم في العراق هو الحل لإنهاء الأزمات».

مطشر السامرائي
النائب عن محافظة صلاح الدين العراقية
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لطرف ثالث لعله يخرج البلد من حال الاحتقان التي يعيشها».

بوجمعة غشير
حقوقي جزائري

«رســـالة مقابلة بوتفليقة ليســـت مبادرة سياســـية، ولا مساومة 

للبحث عـــن المناصب، ولا حتى محاكمة لرئيـــس الجمهورية، وبل 

هي مسعى وطني شرعي يحركه الخوف على مستقبل البلاد».

لويزة حنون
الأمين العامة لحزب العمال الجزائري
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الوطنية أو يعرفها، ولا يحق لأي كان محاســـبة الرئيس باســـتثناء 

الشعب الذي انتخبه».
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} ما هي الدواعي الحقيقية التي حرَكت 
مجموعة الـ19 شخصا، خلال هذا الأسبوع، 

لطلب اللقاء بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
وماذا يريدون بالضبط؟ وهل تعني هذه 

المبادرة إرهاصا لبروز طريق ثالث ينفخ 
الحياة الجديدة في المشهد السياسي 

الجزائري، ويكسر رتابة الانسحاب النفسي 
الكلي للشارع الشعبي وزهده في السياسة، 

ويعوض عن فشل الأحزاب والشخصيات 
المعارضة في اختراق أسوار السلطة ومن 

تحقيق إنجاز سياسي إستراتيجي ملموس 
يجبر النظام الحاكم على الخروج من برجه 
العاجي على الأقل لمواجهة حقائق الواقع 
الجزائري الذي يتميز بالتخلف على جميع 

الأصعدة؟ أم أن هذه المبادرة التي لم تنطلق 
من العمل النضالي الشعبي لن تكون حاضنة 

شعبية تلتف حولها وتقاوم كل من يسد 
الطريق أمامها؟

ثم كيف يمكن لهذه المبادرة أن تصل 
إلى بر الأمان في الوقت الذي يوصف 

تاريخ أغلب الأسماء التي تتزعمها بأنه 
تاريخ محاط بعلامات استفهام كثيرة حيث 

أنها ليست محايدة أو معارضة راديكالية 
ومبدئية في السابق أو حاليا، بل هي 

معروفة بأنها كانت ولا تزال جزءا عضويا 
من أيديولوجية وثقافة النظام الحاكم ذاته 
الذي تلتمس منه أن يقبل بالجلوس معها 

في أروقة رئاسة الجمهورية؟
يلاحظ أن هذه المبادرة التي أطلقها 
الروائي الجزائري رشيد بوجدرة رفقة 
18 شخصا، لا تتمتع بأي صفة حزبية 
ولا صلة لها أيضا بالمجتمع المدني 

المستقل والمنظم في الروابط والجمعيات 
والاتحادات الثقافية والمهنية والفنية، 
وفضلا عن ذلك فإن معظم هذه الأسماء 

الموقعة عليها هم من الوزراء السابقين 
الذين ارتبطوا بالنظام وعملوا ضمن 

صفوفه ودافعوا عن ديكتاتوريته وانفراده 
بالسلطة.

هذه الخلفية التي لا تنطلي على 
المواطنين تنزع عنهم مصداقية ونزاهة 

الأخلاقيات السياسية في الشارع الشعبي 
الجزائري، وتصنفهم ضمن صفوف رجال 

ونساء النظام الحاكم. إن وزيرة الثقافة 
خليدة تومي التي أزيحت من منصبها 

منذ عدة شهور، وفتيحة منتوري الوزيرة 
سابقا، وزهرة ظريف عضو مجلس الأمة 
حاليا، ومحمد لمقامي السفير السابق، 

وعبدالحميد أبركان الوزير السابق، ليست 
شخصيات راديكالية ولا تدعو إلى تغيير 

النظام القائم، ولا تطالب حتى بالحد 
الأدنى وهو محاسبة سلوك النظام غير 

الديمقراطي، أو إلى أجراء انتخابات 
رئاسية مبكرة بعد تعرض رئيس الدولة 

لمرض أقعده وحال دون ممارسته النشاط 
السياسي على نحو فاعل.

كما أن هذه المبادرة التي تقدموا بها 
لا تشير من قريب أو بعيد إلى الأسباب 
الحقيقية التي تسببت في فشل السلطة 

على مدى عقود طويلة في حل المشكلات 
المعقدة، ولا تتضمن رؤية علمية بموجبها 
يتم إصلاح الأوضاع المتردية التي يعاني 

منها المواطنون البسطاء والتي تتمثل 
في الكثير من الظواهر منها أزمة السكن 

المزمنة، والبطالة المستشرية، وعدم 
تناسب الدخل الشهري للموظفين والعمال 

والفلاحين مع غلاء المعيشة والإيجار 
الفاحش.

والأدهى والأمر هو أن مطالب هؤلاء 
نخبوية ومغرقة في العموميات ولا تقدم 

تصورا جادا لمشروع وطني يمكن أن 
يتفاعل معه المواطنون وأن يؤدي إلى 

الانفراج السياسي والاجتماعي في البلاد.
في هذا السياق نقدم بعض العينات من 
أقوال هؤلاء للتعرف عن قرب على الدوافع 

التي تحركهم وعلى ثقافة الموالاة التي تسم 
مواقفهم والتي تتلخص في تقديم الولاء 
لرئيس الجمهورية، وتصويره كصاحب 

القدرة الكلية وكمالك لكل مفاتيح حل الأزمة 
الجزائرية المركبة.

الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون 
شرحت لوسائل الإعلام الوطنية موقفها 

بالقول ”لسنا ضد بوتفليقة، ولا نرجو 
المناصب لكننا لن نسكت“ ثم أضافت ”كنا 
أمام ثلاث خيارات، إما أن نرى ولا نتحدث 
وهذا مستحيل، وإما أن نخرج إلى الشارع 
وهذا نرفضه، ولأننا نحترم الدولة، اخترنا 
الخيار الثالث وهو مقابلة الرئيس بهدف 

إنقاذ البلاد من السقوط في الهاوية“. 
خليدة تومي لخصت السبب الذي دفعها 
إلى طلب مقابلة الرئيس هكذا ”نحن نعرف 
جيدا مبادئ وقناعات وتصرفات بوتفليقة 

تجاه الشعب والبلاد، ونحن نعترف بشرعية 
الرئيس ومؤسسات الدولة، لكننا نتساءل 

عن بعض القرارات المتخذة مؤخرا ونطلب 
كمواطنين اللقاء به لمعرفة الحقيقة“.

أما الروائي رشيد بوجدرة مهندس 
المبادرة فلخص القضية في حديث له 

مع يومية الشروق اليومي بالقول ”أردنا 
أن نحاول من خلال هذه الخطوة أن 

نلتقي رئيس الجمهورية كمواطنين نشعر 
بمسؤولية التحسيس بخطورة الوضع 

وتعقده بعد الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى 
تفشي ظاهرة الفساد في المجتمع�.

إن تحليل هذه العينات يظهر لنا أن 
أصحابها ينطقون بمنطق النظام الحاكم 

الذي يميّع القضايا ولا يسمي الأمور 
بأسمائها من جهة، ومن جهة أخرى فهم 

يعفون الرئيس بوتفليقة وحاشيته في 
مؤسسة الرئاسة وفروعها من مسؤولية 
انحلال مؤسسات الدولة وجمود التنمية 

وانهيار المنظومة التعليمية، وطغيان 
البيروقراطية، وتحطيم التعددية الحزبية، 
وتفشَي الفساد بكل أشكاله سواء في هرم 
السلطة أو في المؤسسات الحكومية عبر 

المحافظات وفي المدن والأرياف.
من المدهش أن نسمع زعيمة حزب 

العمال، لويزة حنون تصرَح بأنها ترفض 
الخروج إلى الشوارع للتظاهر ضد كل 
ما يهدد البلاد ويدفع بها إلى السقوط 

في الهاوية، في الوقت الذي تعرف جيدا 
أن النظام الحاكم هو الذي يمنع التظاهر 
السلمي وهو بذلك يمنع المجتمع المدني 

والأحزاب، منها حزب العمال الذي تتزعمه 
السيدة حنون، من حق شرعي تكفله تقاليد 
التعددية الحزبية ومبادئ الديمقراطية في 

العالم. ثم هل يعقل حصر تفشي ظاهرة 
الفساد في المجتمع، الذي يقصد به مجتمع 

المواطنين البسطاء في الغالب، كما يرافع 
رشيد بوجدرة علما أن فضائح اختلاس 
مئات الملايين من الدولارات قد اقترفها 

وزراء معروفون، ورؤوس كبار في مختلف 
مؤسسات وأجهزة الدولة ولكن لا أحد منهم 

تمت محاسبته ومعاقبته إلى يومنا هذا.
ولعل فضيحة الوزير السابق شكيب 

خليل وشركائه في الجريمة المسكوت 
عنها، وسيناريو محاكمة الخليفة، التي 

تمت بطريقة غريبة أبعدت الشبهة عن عدد 
من كبار رموز النظام المتورطين إما في 

نهب مئات الملايين من الدولارات، أو في 
السكوت على الذين نهبوها، لدليل ناصع 

على أن الفساد المالي مستشرٍ في هرم 
السلطة وزمرتها. ثم، ما هي هذه الحقيقة 

التي تريد وزيرة الثقافة السابقة خليدة 
تومي أن تعرفها من فم الرئيس بوتفليقة 

الذي استوزرها وبقيت معه في الحكم 
أكثر من عقدين من الزمن وصرفت مئات 
المليارات من الدينارات بدون أي حصاد 

يذكر؟
 

* كاتب جزائري

ماذا تريد مجموعة 19 من طلب اللقاء بالرئيس بوتفليقة

احتلال العراق أطلق أحلام دولة 

فارس الكبرى وأحلام دولة 

إسرائيل الكبرى، إنها أحلام تنام 

على وسادة واحدة ويتقاسمان 

الآمال والمصالح والأمنيات على 

حساب أمة العرب

} أسرار كثيرة ستظل طي الكتمان أو 
النسيان أو التناسي من الحرب الإيرانية 

العراقية في ثمانينات القرن الماضي، وما 
أفرزته من وقائع ونتائج أدت إلى استخدام 

العراق كورقة تقارب أميركي إيراني.
المخاطر المحتملة حاليا هي تصادم 

روسي أميركي على أرضنا بسبب المهمات 
العسكرية، لكن المخاوف قليلة جدا حتى في 
التحليلات السياسية والإعلامية من مواجهة 

مباشرة بين الطرفين، وهذا يتطابق مع 
الموقف الأميركي أثناء التجاوزات الصارخة 

للحدود العراقية من الجانب الإيراني في 
الفكة والعديد من المنابع النفطية والنقاط 

الحدودية كالشلامجة وغيرها، وكان 
العراقيون والعالم يتوقعون حدوث مناوشات 
ولو خجولة، لكن المحتل الأميركي كان يمرر 

وأحيانا يستنكر ويشجب مثل حكوماته 
المتعاقبة.

وتبادل الجانبان الأميركي والإيراني 
المختطفين والمحتجزين كرسائل غزل 

وتقارب ومماحكات انتهت بتسليم العراق 
إلى عدوه اللدود المهزوم في حرب الثماني 

سنوات.
أعاد الخبراء التذكير بمخاطر السلاح 
الكيمياوي بعد التأكد من استخدام مادة 

الخردل من قبل تنظيمات إرهابية وفي 
مكانين مختلفين، أحدهما ضد قوات من 

البيشمركة الكردية.
وفي الحرب على الأرض السورية كان 

السلاح الكيمياوي أحد الأوراق المثيرة في 
ملفات مصير النظام ومعادلة توازن القوى، 
ضربات متعددة بغاز السارين، ومجازر لم 
تحرك الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي 
كان يلوح بالبطاقة الحمراء بوجه النظام 

السوري مشترطا تجاوزه الخط الكيمياوي 
المحرم.

جرت مجزرة الغوطة الشامية، وبديلا 
عن العقاب تم تسليم الكيمياوي السوري 

بمشورة روسية وتعليمات ومباركة إيرانية، 
من آثار محصلتها اعتبار العرب ومصير 

شعوبهم أوراق تفاوض بين إيران وأميركا 
وكان الاتفاق النووي بين إيران و1+5.

إيران، بل والعالم يتعامل مع العراق 
وسوريا كسلة إيرانية واحدة، وما يجري في 
البلدين إنما انعكاس سياسي لهذا التصور، 

باعتبار إيران لديها مفاتيح الأحداث 
ومغاليقها وبيدها حلول أزماتها المتفاقمة.
لذا تتردد أصداء إيران في كل محادثات 

تتعلق بالمعضلة السورية وغموض 
المصيبة الإيرانية الكبرى في العراق 

وتداعياتها القائمة واللاحقة في المنطقة.
حلم الوحدة العربية، خاصة بين مصر 

وسوريا والعراق، وما تحقق منه لشهور عدة 
في عام 1963، تم استبداله من الجمهورية 

العربية المتحدة إلى الجمهورية الفارسية 
المتحدة، وأصبحت إيران الشقيقة الكبرى 

بديلا لمصر.
الحقيقة أن احتلال العراق أطلق أحلام 
دولة فارس الكبرى وأحلام دولة إسرائيل 

الكبرى، إنها أحلام تنام على وسادة واحدة 
ويتقاسمان الآمال والمصالح والأمنيات 

والخصومات على حساب أمة العرب.
وفق الرؤية المنجزة، وأسلوب التحايل 
والمناورة والخداع والأكاذيب التي ميزت 

الأنظمة الثلاثة بقيادة ولي الفقيه الإيراني، 
يكون السلاح الكيمياوي السوري جزءا 

من كذبة تدمير السلاح الكيمياوي الإيراني 
وتوقيعه على اتفاقية الحظر الخاصة 
بالأسلحة الكيمياوية عام 1997، ولأن 

الساحة موحدة في اتِباع وصايا وإرشادات 
وإجراءات القرار الإيراني، فإن المشتركات 

بالنتيجة، على المجتمع الدولي أن يتعاطى 
معها كعناصر في مجموعة واحدة.

الجسور الجوية لنقل الأسلحة عبر الدول 
الثلاث والقيادات والعمليات والميليشيات 
وتدعيم المواقف وتوحيدها في المباحثات 

السياسية والأفكار، مع توفير كل وسائل 
الإعلام الممكنة لإظهار إيران كقوة ردع 
حاسمة للإرهاب، يقابل ذلك تغييب لكل 

المفاهيم والمثل التي تبنى عليها منظومات 
الدول.

لماذا غاب الكيمياوي الإيراني وآثاره في 
الحرب الإيرانية العراقية؟ كيف تم إخماد 
الأصوات العلمية المتخصصة والبحوث 

الاستقصائية باستخدام إيران للسلاح 
الكيمياوي؟ وكيف أُلغيت كل الوثائق 
المتعلقة بذلك؟ تحت تبرير أن صناعة 

وتطوير إيران للسلاح الكيمياوي كانا قوة 
ردعٍ للسلاح المماثل العراقي، كضرورة 

توازن قوى أثناء سنوات الحرب.
فمعظم الذين عاشوا سنوات تلك 

الحرب، يؤكدون استخدام إيران لسلاحها 
الكيمياوي في الجبهات، لكن تظل المعلومات 

منخفضة التأثير، لأن المنظمات الدولية 
قررت تحطيم الدولة العراقية، وإفراد 

إيران كقوة مستقبلية تخدم الطموحات 
الرأسمالية وأغراض الهيمنة على العرب 
والشرق الأوسط، وإظهارها كقوة صراع 

بديلة للعرب مع إسرائيل، وتطوع المرشد 
الإيراني بمهمة التصريحات النارية ضد 

إسرائيل، لأنها تناغي نبرة كل عربي ومسلم، 
أما التصريحات المطمئنة فتأتي على لسان 
رئيس إيراني، ولا يهم أن يكون بعمامة أو 

دونها.
في كل فرقة عسكرية ومقراتها المتقدمة 
من جبهة العدو الإيراني الفارسي في حرب 
الثمانينات، كانت أقفاص الطيور والكناري 
بعهدة أحد الجنود، ومنظر الطيور المحلقة 

في سماء المناطق العسكرية يدعو إلى 
الدهشة في واقع عسكري شديد الصرامة 

والانضباط، لكن الطيور كانت تعمل كأجهزة 
إنذار مبكر للضربات الكيمياوية المحتملة، 

لأن الطيور وبالذات الكناري تموت في بداية 
تأثيرات الهجوم الكيمياوي.

تم تدمير السلاح الكيمياوي العراقي 
قبل الاحتلال الأميركي، ومع ذلك استمرت 

تبريرات احتلال العراق بوجود أسلحة دمار 
شامل، وتم الاحتلال واعترف المحتلون 

والرئيس بوش الابن بتبني كذبة فادحة، 
وبالمقارنة أين منظومة الأخلاق للسياسة 

الإيرانية ونظام وليها وأخلاق النظام 
السوري وكيف أمكن تصديق نزع سلاحهما 

الكيمياوي كاملا بمجرد تعهدات، ولجان 
كما في الحالة السورية كان خط سيرها 
وتفتيشها مرهونا بإرادة النظام وخارطته؟
الخردل عاد إلى الساحة وقبله الكلور 

والسارين وهي استخدامات يمكن تداولها 
وصناعتها وإدخالها في صراعات الحرب 
وتفاعلاتها المخابراتية والسياسية، ولأن 

الوحدة قائمة بين دول الواقع الفارسي، 
فلماذا ننسى تلك اللعبة الساذجة للنظام 
الهزيل لنوري المالكي بعد ضربة الغوطة 

الشامية المأساوية؟
كيف خرجت علينا القناة الرسمية لشبكة 

الإعلام العراقي بخبر مُصَوَر لإلقاء القبض 
ع غاز السارين  على مجموعة إرهابية تُصَنِّ
كسلاح كيمياوي، بمعدات نظيفة، وأدوات 
معدة بتوصيات وإخراج مجموعة أغبياء، 

وكان أفراد المجموعة بتشكيلة أجسام 
موحدة ورؤوس مقنعة، وهكذا ذهب هؤلاء 

طي النسيان أيضا.
أين هؤلاء الآن؟ أين التحقيق والنتائج؟ 

أين الشريط المصور لهؤلاء؟ من هم؟ 
جنسياتهم؟ لماذا بعد ضربة الغوطة 

مباشرة؟ المنظمات المتخصصة بالكيمياوي 

لماذا لم تلتق بهم؟ أميركا لماذا لم تحقق؟
الحقائق تضيع وتختفي دائما لأنها 

ليست ضمن السيناريو، ومشاهد محذوفة 
من التاريخ عن قصد، بفعل الرقيب وتوقيتات 

ومدة العرض.
ما كتبته، مجرد ثقب صغير في سقف 

سجننا الكبير، لأن الرصاص الطائش 
المتطاير يصيب أدمغة الأبرياء ويفتح 

الأسئلة.

* كاتب عراقي

مشاهد محذوفة من تاريخ الجمهورية الفارسية المتحدة

لماذا غاب الكيمياوي الإيراني 

وآثاره في الحرب الإيرانية 

العراقية؟ كيف تم إخماد 

الأصوات العلمية المتخصصة 

والبحوث الاستقصائية 

باستخدام إيران للسلاح 

الكيمياوي؟

أصحاب المبادرة يعفون 

الرئيس وحاشيته من 

مسؤولية انحلال مؤسسات 

الدولة وجمود التنمية

مبادرة لا تتمتع بأي صفة حزبية 

ولا صلة لها بالمجتمع المدني، 

ومعظم الأسماء الموقعة عليها 

هم من الوزراء السابقين الذين 

ارتبطوا بالنظام ودافعوا عن 

دكتاتورية وانفراده بالسلطة

أزراج عمر

حامد الكيلاني
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6اقتصاد
مليـــارات يـــورو حجـــم التبذير في إنفـــاق مؤسســـات الاتحاد 

الأوروبـــي خـــلال العـــام الماضـــي، بحســـب ديوان المحاســـبة 

الأوروبي، الذي دعا بروكسل إلى تنظيم موازنتها.
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بالمئـــة الحاجز الذي تجاوزه معدل التضخم في مصر في شـــهر 

أكتوبر الماضي بعد أن قفز بنســـبة 2.3 بالمئة في ذلك الشهر 

بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أطلقت الإمارات التقرير الأول 
لحالة الاستثمـار الأخضـر في 
قطـاع المصـارف والمـؤسسات 
المـالية بالتعاون مع المصرف 

المركزي وبرنامج الأمم المتحدة 
البيئي، وساهمت فيه ٨٣ مؤسسة.

◄ أقر البنك الإسلامي للتنمية 
أمس تمويلات جديدة بأكثر 
من ٥٩٣ مليون دولار لتمويل 

مشروعات إنمائيـة في كل من 
دول كازاخستـان والغابون وبنين 

وتركيا بوركينافاسو ومالي 
والنيجر.

◄ أظهرت بيانات رسمية أن 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

التي اجتـذبتها الصين في الأشهر 
العشرة الأولى من العام الحالي 
ارتفعت بنسبة ٦ بالمئة بمقارنة 
سنوية لتبلغ أكثر من ١٠٠ مليار 

دولار.

◄ قالـت مديـرة صندوق النقد 
الدولي كريستين لاغارد أمس 
إن حجـم الأصول الإسلاميـة 

في العـالم، يبـلغ حـاليا نحـو ٢ 
تريليون دولار، وهو مـا يمثـل ١ 

بالمئة من إجمالي الأصـول المـالية 
العـالمية.

◄ توقع تقرير ”توقعات الطاقة 
العالمية ٢٠١٥“ الصادر عن وكالة 
الطاقة الدولية، أن يصل حجم 

الاسـتثمـار بقطـاع الطـاقـة 
المتجـددة في العالـم إلـى ٧ 

تـريـليـون دولار، خلال السنوات 
الـ٢٥ المقبلة.

◄ أظهرت بيانات مصلحة 
الإحصـاء الصينية أن مـؤشر 
أسعـار المنتجين انخفـض فـي 
شهـر أكتوبر بنسبة ٥٫٩ بالمئة 

بمقارنة سنوية، وهو الانخفاض 
الشهري الرابع والأربعين على 

التوالي.

باختصار

11
دولة من مجموعة العشرين، سجلت تراجعا في معدل انبعاثات 

الاحتباس الحراري، بحســـب {منظمة شفافية المناخ» ما يمثل 

نقطة تحول في جهود مكافحة تغير المناخ.

} طوكيــو – أجرت أول طائرة تجارية يابانية 
الصنـــع منذ نصف قرن، أولـــى رحلاتها أمس 
فـــي خطوة هائلـــة نحو طمـــوح تأجل طويلا 
من أجل تأســـيس صناعة طائرات قادرة على 
منافسة بعض الصانعين الرئيسيين في مجال 

الطيران العالمي.
وانطلقت طائرة ”ميتسوبيشـــي ريجونال 
في رحلة عودة مدتها ســـاعة من مطار  جيت“ 
ناغويـــا لاختبار قدرة شـــركة ميتسوبيشـــي 
ايركرافـــت على ضم الطائـــرة ذات المئة مقعد 
للأســـطول العامل لنقل الركاب بعد 3 سنوات 

من التأجيل.
وتأمـــل وحـــدة ميتسوبيشـــي للصناعات 
الثقيلة، التـــي صنعت الطائـــرة المقاتلة زيرو 
إبـــان الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، أن تســـاعد 
الطائرة الإقليمية التي تبلغ تكلفتها 47 مليون 
دولار فـــي خطـــف موقـــع شـــركة بومبامدير 
الكندية كثاني أكبر مصنع للطائرات الصغيرة 

لنقل الركاب بعد إمبراير البرازيلية.
وهـــذه أول طائرة تجارية تصنعها اليابان 
منـــذ الطائـــرة ”واي.أس11-“ ذات 64 مقعـــدا 
التي بدأت العمل قبل 50 عاما. ومن المقرر بدء 
تسليم الطائرة الجديدة في يونيو 2017 لشركة 
أيه.أن.أيه، أكبر شركة طيران في اليابان. وقد 
تلقت ميتسوبيشي حتى الآن 223 طلب شراء.

أول رحلة تجارية

لطائرة يابانية الصنع

طائرة ميتسوبيشي الجديدة بعد هبوطها أمس في مطار ناغويا قرب طوكيو، لتدخل اليابان بذلك إلى سوق الطائرات المدنية

} بغــداد – أعلـــن صندوق النقـــد الدولي في 
بيـــان أمس أنـــه اتفق مع الســـلطات العراقية 
على مراقبة الصندوق لسياسات بغداد المالية 
والاقتصادية، كأساس لبرنامج تمويل محتمل 

في العام المقبل.
وقـــال كريســـتيان جوتـــش رئيـــس بعثة 
الصنـــدوق إلـــى العـــراق إن الجانبـــين اتفقا 
على برنامج مراقبـــة لخبراء الصندوق يهدف 
إلـــى كبح الإنفاق وخفـــض العجز في ميزانية 
العـــراق، الـــذي مـــن المتوقع أن يصـــل إلى ما 
يعـــادل ١٢ بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 

في العام المقبل.
”ستســـمح  الخطـــوة  هـــذه  أن  وأضـــاف 
للسلطات العراقية ببناء سجل مسار من أجل 

اتفاق محتمل للتمويل مع الصندوق“.
والحصول على قرض مـــن صندوق النقد 
الدولـــي سيســـاعد البلد العضو فـــي منظمة 
أوبك على تحقيق الاستقرار لأوضاعه المالية، 
وزيادة ثقة المؤسســـات المالية والمســـتثمرين 
في اقتصاد البلاد، الذي يعاني بســـبب هبوط 
أسعار النفط والتكاليف المرتبطة بالحرب ضد 

تنظيم داعش.
وكان مســـؤول بـــارز فـــي صنـــدوق النقد 
الدولـــي قد أبلـــغ وكالـــة رويترز في الشـــهر 
الماضـــي أن القـــرض الجديـــد ســـيكون أكبر 
”عـــدة مرات“ من التمويل الطـــارئ البالغ ١٫٢٤ 
مليار دولار الذي وافق الصندوق على تقديمه 

للعراق في يوليو الماضي.
وأصبحـــت الضغوط المالية علـــى العراق 
ثقيلـــة حتى أن بغـــداد أوقفت خطـــة لإصدار 
ســـندات دولية بقيمـــة ملياري دولار الشـــهر 
الماضي لأن المستثمرين كانوا يطالبون بعوائد 

مرتفعة جدا بلغت نحو ١١٫٥ بالمئة. وأي قرض 
كبير من صندوق النقد للعراق سيأتي بشروط 
مثل خطـــوات من بغداد لخفض دعم أســـعار 
الطاقـــة وإصلاح المشـــاريع المملوكـــة للدولة 
وهـــي خطوات قد تكون صعبـــة على الصعيد 

السياسي.
ويجـــد رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبادي 
صعوبـــة بالفعـــل فـــي الحفـــاظ علـــى الدعم 
لإصلاحات سياسية أعلنها في شهر أغسطس 

الماضي تهدف إلى تقليل الفساد والهدر.
وقال جوتش إن صنـــدوق النقد يتوقع أن 
يســـجل الناتج المحلي الإجمالي للعراق نموا 
بنســـبة ١٫٥ بالمئة خلال العـــام الحالي بفعل 
زيـــادات في إنتـــاج النفط الخـــام، وأن يرتفع 
العجـــز في ميـــزان المعاملات الجاريـــة إلى ٧ 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقـع أن تنخفـــض احتيـاطيـات العـراق 
مــــن النقـد الأجنبــــي، التـي بلغــــت ٥٩ مليـار 
دولار فـــي نهايــــة الشـــهـر الماضــــي، لكنهـــا 
ســـتبقى عنـد مســـتوى يكفي لتغطية ٩ أشهر 

من الواردات.
وجـــاء الاتفاق بـــين وزارة المالية العراقية 
وصنـــدوق النقد بعد مفاوضـــات دامت ثلاثة 

أيام في العاصمة الأردنية عمان.
وقالـــت الوزارة في بيـــان إن ”البرنامج لا 
يشمل تقديم منح أو قروض مالية للعراق، ولا 
يهدف إلى التعرض لالتزامات الحكومة المالية 
إزاء رواتب الموظفين والمتقاعدين والالتزامات 
الاجتماعيـــة  الحمايـــة  لشـــبكة  الاجتماعيـــة 

والنازحين“.
وأضافـــت أن ”الاتفاق يشـــكل حلقة مهمة 
في تعزيـــز مكانة العراق في الأســـواق المالية 
العالميـــة، وتحســـين مكانة وتصنيـــف البلاد 
الائتمانيـــة، ويفتح المجـــال أمامها للحصول 
على قـــروض مالية مـــن المؤسســـات العالمية 

والدول والبنوك“.
وأكـــدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي 
أمس أن الاتفـــاق الذي أبرم مع صندوق النقد 

جاء لإلغاء الشـــروط المســـبقة التـــي وضعها 
الصنــــدوق مقابــــل منــــح القـــروض الماليـــة 

للعراق.
ويعانـــي العـــراق مـــن انفجـــار الموازنـــة 
التشـــغيلية، التـــي تفـــوق التزاماتهـــا جميع 
عوائـــده النفطيـــة في الوقـــت الحاضر، حيث 
تدفع الحكومة رواتـــب لنحو ٧ ملايين موظف 
ومتقاعـــد، معظمهـــم لا يـــؤدون أي عمـــل في 

أجهزة الدولة.
وقال ســـرحان أحمد سرحان عضو اللجنة 
المالية إن ”صندوق النقد الدولي وضع شروطا 
قاسية على العراق مقابل منحه قروضا مالية 
تمثلـــت بقطع مفردات البطاقـــة التموينية عن 
المواطنين، ورفع الدعم عن المشـــتقات النفطية، 

وتقليص عدد الموظفين في الدولة“.
وأوضح أحمد أن ”الشـــروط كانت قاسية 
ولا يمكـــن للعراق تطبيقها، لـــذا لجأت وزارة 
المالية وبجهد كبير للاتفاق على إلغاء الشروط 
الســـابقة مقابل مراقبة صندوق النقد الدولي 

للسياسات المالية والاقتصادية للعراق“.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أغسطس 
الماضي نمـــو الاقتصاد العراقي بنســـبة ٠٫٥ 
بالمئـــة مع نهايـــة العام الجـــاري، لكنه رفعها 
أمس إلى ١٫٥ بالمئة، بفضل التوسع في قطاع 
النفط. لكنه رجح زيادة الانكماش في النشـــاط 

الاقتصادي غير النفطي.
وذكر الصندوق في بيان أن الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي للعـــراق انكمش في العام 
الماضي بنســـبة ٢٫١ بالمئة، وأرجع ذلك أساسا 

إلى تأثير الحرب ضد تنظيم داعش.
ويعانـــي العراق مـــن ارتبـــاك عمل جميع 
المؤسســـات الحكوميـــة واستشـــراء الفســـاد 
المالـــي والإداري، في وقت يحـــاول فيه رئيس 
الوزراء إجراء بعض الإصلاحات تحت ضغط 
الاحتجاجات الشـــعبية المتصاعدة، لكنه يجد 
معارضة شديدة من القوى السياسية المقسمة 
طائفيا. وكان الصندوق قد ذكر في وقت سابق 

أن من بـــين التعديلات المطلوبة تنفيذ الجدول 
الزمني لتحديد تعريفة الكهرباء في أقرب وقت 
ممكن أو تبني تدابير تعويضية لخفض الدعم 

الحكومي.
وطالب صندوق النقـــد الحكومة العراقية 
بتمهيد الأرضية لإصلاحات هيكلية متوسطة 
المدى، تســـتطيع دعم إدارة سياسة اقتصادية 

شـــاملة بشـــكل أفضل وتقوية قدرة الاقتصاد 
على تحمل الصدمات.

ويملك العراق رابـــع أكبر احتياطي نفطي 
فـــي العالم، يقدر بنحو ١٤٣ مليار برميل، وهو 
يعتمد بشـــكل شـــبه كامل على إيرادات النفط 
لتمويـــل الموازنة، ما يفسّـــر وقوعـــه في أزمة 

مالية حادّة.

دخل العــــــراق أخيرا ضمن برنامج مراقبة صندوق النقد الدولي، بعد أن ظل لوقت طويل 
ــــــدا عن رصد ســــــجل أدائه الاقتصادي. وســــــيترتب على الحكومــــــة العراقية الالتزام  بعي
بشــــــروط الصندوق، التي قد تكون صعبة التنفيذ، والتي تتضمن خفض الدعم الحكومي 

عن السلع الأساسية.

بغداد تلجأ لصندوق النقد الدولي لمراقبة سياساتها المالية

[ شروط قاسية تتضمن خفض الدعم الحكومي للسلع الأساسية [ الخضوع للمراقبة شرط أساسي للحصول على قرض جديد

شروط صندوق النقد قد تؤجج الاحتجاجات الشعبية

} بروكســل – وافـــق الاتحـــاد الأوروبي أمس 
علـــى إرشـــادات جديدة لوضـــع ملصقات على 
تشـــير  الإســـرائيلية  المســـتوطنات  منتجـــات 
بوضوح إلى أنها ســـلع منتجة في مستوطنات 

بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
واســـتغرق وضـــع هـــذه الإرشـــادات مـــن 
المفوضية الأوروبية 3 ســـنوات، وهي تعني أنه 
سيكون على المصدرين الإســـرائيليين لأسواق 
الاتحـــاد الأوروبـــي وضع ملصقـــات صريحة 
على الســـلع الزراعية ومستحضرات التجميل 

القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
الإســـرائيليين  المســـؤولين  إخطـــار  وتم 
بالقـــرار قبل صدوره، وأشـــار بعضهم إلى أنه 
ينطوي على معاداة للســـامية. وأصدرت وزارة 
الخارجية بيانا يدين هـــذه الخطوة التي ترى 
أنها مسعى لممارسة ضغوط على إسرائيل فيما 
يتعلق بسياستها الاستيطانية واستدعت سفير 

الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل. وقالت الوزارة 
”نأســـف لأن الاتحاد الأوروبي اختار لأســـباب 
سياســـية اتخاذ مثل هذه الخطوة الاستثنائية 
التمييزية بإيعاز من حركة المقاطعة“. وأضافت 
أن ”ما يثير الضيق أن الاتحاد الأوروبي يفضل 
تطبيـــق معيار مـــزدوج فيما يخص إســـرائيل 
بينمـــا يتجاهـــل أن هنـــاك أكثر مـــن 200 نزاع 

إقليمي آخر في أنحاء العالم“.
وقال مصـــدر في المفوضيـــة الأوروبية إنه 
”إجـــراء فني وليـــس سياســـيا. الأرض المحتلة 
ليســـت جـــزءا مـــن الدولـــة الإســـرائيلية ذات 
الســـيادة ولهذا لا يمكن بيع الســـلع على أنها 

صنعت في إسرائيل“.
ولا يعتـــرف الاتحـــاد الأوروبـــي باحتـــلال 
إســـرائيل للضفـــة الغربية والقدس الشـــرقية 
وهضبة الجولان. ويقول إن القصد من سياسة 
الملصقات هـــو التفريق بـــين البضائع المنتجة 

داخل حدود إســـرائيل المعترف بها دوليا وتلك 
المنتجة خارجها.

وتلتزم بريطانيا وبلجيكا والدنمرك بالفعل 
بوضـــع الملصقات على البضائع الإســـرائيلية 
خاصة الفواكه والخضروات القادمة من وادي 
الأردن فـــي الضفة الغربية المحتلة. وبات لزاما 
الآن علـــى كل دول الاتحاد الأوروبـــي الثماني 

والعشرين الالتزام بذلك.
ورغـــم أن الاتحاد الأوروبي لم يحدد صيغة 
رســـمية إلا أن البضائـــع يجـــب أن تحمل كلمة 
”مســـتوطنات“ في الملصق لـــدى طرحها للبيع 
فـــي المتاجـــر الأوروبيـــة. وإذا امتنـــع المزارع 
الإسرائيلي عن فعل ذلك فسيكون بإمكان شركة 
البيـــع بالتجزئـــة أن تفعل ذلـــك لأن المفوضية 
الأوروبيـــة لديهـــا معلومات كافيـــة عن مصدر 
السلع. وتتوقع إسرائيل أن يشمل القرار سلعا 
قيمتها نحو 50 مليون دولار ســـنويا وســـيؤثر 

على منتجـــات مثل العنب والتمـــور والخمور 
ولحـــوم الدواجـــن والعســـل وزيـــت الزيتون 

ومستحضرات التجميل.
ويمثل هذا نحو خمس الســـلع المنتجة في 
المســـتوطنات كل عام وتتراوح قيمتها بين 200 
و300 مليـــون دولار لكنه أشـــبه بقطرة في بحر 
إذا قورن بحجم صادرات إســـرائيل من السلع 
والخدمـــات للاتحـــاد الأوروبي ســـنويا البالغ 
30 مليـــار دولار والـــذي يمثل ثلـــث صادراتها 

الإجمالية.

الاتحاد الأوروبي يفرض تمييز سلع المستوطنات الإسرائيلية

كريستيان جوتش:

الخطوة تسمح للحكومة 

العراقية ببناء سجل من 

أجل اتفاق محتمل للتمويل

سرحان أحمد سرحان:

تم تخفيف شروط الصندوق 

القاسية بخفض الدعم 

وتقليص موظفي الدولة

منــتجـــــات  مـــــن  بالمئــــــة 

المستوطنات الإسرائيلية 

تذهب إلى أســـواق الاتحاد 

الأوروبي
20



} القاهــرة –  في خطـــوة مفاجئة، رفع البنك 
المركـــزي المصري أمس ســـعر الجنيـــه مقابل 
الـــدولار بواقع 20 قرشـــا للبنـــوك ليصل إلى 

7.7301 جنيه.
وقـــال مصرفيون إن البنـــك المركزي تحرك 
لضـــخ دولارات فـــي النظـــام المصرفـــي حيث 
عـــرض الدولار بالســـعر الجديد. وبلغ ســـعر 
الدولار للجمهور فـــي البنوك نحو 7.83 جنيه 

للدولار.
وأكد أحد المصرفيين أن البنك المركزي ضخ 
الـــدولارات لتلبية نحو 25 بالمئـــة من عمليات 
تغطيـــة الحســـابات الدولارية المكشـــوفة لدى 

البنوك.
لكـــن لم يتســـن علـــى الفـــور معرفة حجم 
الدولارات التي ضخها المركزي أو ســـبب رفع 
قيمة الجنيه الذي باغت السوق وجاء في وقت 
تشهد فيه مصر أزمة حادة في العملة الصعبة 
يعزوهـــا كثيـــر مـــن الاقتصاديين إلـــى تقويم 

الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية.
ويســـمح البنك المركـــزي للبنـــوك بتداول 
الدولار بفارق 0.10 جنيه عن الســـعر الرسمي 
مع السماح لمكاتب الصرافة ببيعه بفارق 0.15 

جنيه.
وقـــال أحـــد المتعاملين لوكالـــة رويترز إن 
سعر الدولار في المصارف بعد خطوة المركزي 
اليـــوم أصبح 7.83 جنيه للشـــراء و7.88 جنيه 
للبيـــع. لكنه أضـــاف أن حركة شـــراء الدولار 

توقفت تقريبا بعد ارتفاع سعر الجنيه.
وأضـــاف أن الســـعر في الســـوق الموازية 

لـــم يتغير وظل عند 8.65 جنيه للشـــراء و8.70 
للبيع. وأعـــرب عن اعتقاده بـــأن تأثير تحرك 
المركـــزي لن يظهر فـــي الســـوق الموازية قبل 

يومين على الأقل.
وكان البنك المركزي سمح للجنيه بالهبوط 
تدريجيـــا إلى 7.9301 جنيـــه مقابل الدولار في 
أكتوبر، لكن ذلك يظل أقل كثيرا من ســـعره في 

السوق الموازية.
وفـــي خطوة مفاجئة يوم الســـبت قام بنك 
مصـــر والبنـــك الأهلي المصري برفـــع الفائدة 
على شهادات ادخار بالجنيه المصري إلى 12.5 
بالمئة من عشـــرة بالمئة، وهو ما دفع مصارف 
أخـــرى لاتخاذ نفـــس الخطوة يـــوم الثلاثاء. 
وأثـــار ذلك تكهنـــات بأن البنـــك المركزي ربما 
يرفـــع قريبـــا أســـعار الفائدة الرســـمية لدعم 

الجنيه.
وقـــال مصدر مصرفي إن ضخ دولارات في 
البنـــوك أمس، يأتي بعـــد أن ضخ المركزي 1.8 
مليـــار دولار فـــي المصارف الأســـبوع الماضي 
لمســـاعدتها على تســـوية طلبات المستوردين 

على العملة الصعبة.
وأكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون أنهم 
فوجئوا بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي 
برفـــع قيمة الجنيـــه مقابل الـــدولار، في وقت 
كانت فيه الأسواق ترجح خفض قيمته في ظل 

شح موارد العملات الأجنبية.
وقالوا إنهم لم يجدوا تفســـيرا لمعرفة من 
أين أتت الدولارات الإضافية خاصة في ضوء 
الاحتياطيـــات الأجنبية المحـــدودة لدى مصر، 

التي تبلغ حاليا نحو 16.4 مليار دولار وهو ما 
يكفي بصعوبة لتغطية فاتورة الواردات لفترة 

ثلاثة أشهر فقط.
وقـــال أحد المصرفيين في القاهرة ”لســـت 
واثقا لمـــاذا يحدث هـــذا الآن. إنـــه أمر محير 
جـــدا لنا وللســـوق. هذا أمـــر لم أكـــن أتوقع 
حدوثـــه حتى فـــي العـــام المقبـــل، ناهيك عن 
العام الحالي“. وتســـاءل ”من أيـــن تأتي هذه 
الأمـــوال؟“. وتزامنت الخطوة المباغتة، لإعلان 
محافظ البنك المركزي هشام رامز، الذي تنتهي 
مهمته فـــي 26 نوفمبر الجـــاري، عن تفويض 
نائبـــه جمال نجـــم بالقيـــام بأعمـــال محافظ 

المركـــزي المصري حتـــى انتهاء مـــدة المجلس 
الحالي في 26 نوفمبر.

ويبـــدو أن جمـــال نجم، اتخذ هـــذا القرار 
المباغت، بعد أن فشـــلت سياسات خفض قيمة 
الجنيـــه لأكثر من 10 مرات خلال العام الحالي 

وبنحو 13 بالمئة في معالجة أزمة الدولار.
ويمكن لخطـــوة رفع قيمة الجنيه أن تفاقم 
مـــن أزمـــة الـــدولار، في ظـــل تراجـــع القطاع 
الســـياحي بشـــكل حاد منذ ســـقوط الطائرة 
الروسية. وتعد إيرادات السياحة أحد المصادر 
الرئيسية للعملات الأجنبية إلى جانب عوائد 

قناة السويس.

وتشـــهـد كافـة موازين الاقتصـاد المصـري 
تراجعـا كبيــــرا، حيـث ارتفع العجـز التجاري 
المصــــري بشـــكـل حــــاد منــــذ بـدايـــة العـام 

الحـالي.
وكانـــت خطـــوات البنك المركـــزي العديدة 
بخفض ســـعر صـــرف الجنيه تهـــدف لزيادة 
القدرة التنافســـية للصـــادرات والقضاء على 
الســـوق الســـوداء للعملة، لكنها لم تتمكن من 
معالجـــة ذلـــك الخلـــل. ويبدو مـــن المرجح أن 
تؤدي خطوة رفع ســـعر الجنيه مقابل الدولار 
القوي إلى مزيد من التراجع للقدرة التنافسية 

للصادرات المصرية في الأسواق الأجنبية.
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◄ كشف رئيس مجلس الأعمال 
الروسي السعودي فلاديمير 

يفتوشينكوف أن البلدين أقدما 
على خطوات تهدف لتأسيس 

شراكة عمل في المجال الزراعي 
والتقني والطبي وتصنيع وتصدير 

الأخشاب.

◄ افتتحت مجموعة جنرال 
إلكتريك الأميركية أمس مركزا 

لتكنولوجيا الطيران في الشرق 
الأوسط في المنطقة الحرة بمطار 

دبي في إطار جهودها لتلبية 
الطلب المتنامي في قطاع الطيران.

◄ نظمت وزارة الخزانة الأميـركية 
أول حـوار أميـركـي خليجـي 
للبنـوك المركزية جمع كبار 

المسؤولين في الوزارة ومجلس 
الاحتياطي الاتحادي والبنوك 

المركزية في دول مجلس التعاون 
الخليجي.

◄ كشفت الغرفة التجارية العربية 
البرازيلية أن قيمة صادرات 

البرازيل إلى العالم العربي بلغت 
في النصف الأول من العام نحو 
5.8 مليار دولار مقابل صادرات 

عربية بنحو 3.4 مليار دولار.

◄ أعلنت مؤسسة تكرير 
الإماراتية عـن تشغيل مشـروع 

تـوسعة مصفاة الرويس بطاقته 
الإنتاجية الكاملة البالغة 417 ألف 

برميل يوميا بعد تشغيل وحدة 
التقطير وجميع وحدات المعالجة 

الهيدروجينية.

◄ تنظم شركة الدار العقارية 
معرض ”مرايا“ في الفترة 19 – 22 

نوفمبر الجاري ليقدم رؤية فنية 
إبداعية للمعالم العمرانية في 
أبوظبي ضمن جهودها لإعادة 

تشكيل المظهر الحضاري 
للعاصمة أبوظبي.

باختصار

ــــــون اقتصاديون أنهم فوجئوا بقرار البنك المركــــــزي رفع قيمة الجنيه مقابل  أكــــــد مصرفي
الدولار، وأنهم لم يجدوا تفسيرا لمعرفة من أين أتت الدولارات الإضافية خاصة في ضوء 
ــــــات الأجنبية المحدودة التي لا تكاد تغطي فاتورة الواردات لفترة ثلاثة أشــــــهر  الاحتياطي

فقط.

القاهرة تباغت الأسواق برفع سعر الجنيه مقابل الدولار القوي

[ الأوساط الاقتصادية تعجز عن إيجاد تفسير للخطوة المفاجئة [ الأسواق لم تصح من الصدمة التي يمكن أن تفاقم أزمة الدولار

خطوة البنك المركزي لا تفسير لها وقد تؤدي إلى تفاقم شح الدولار

من  يتســـاءلون،  المصرفيون 

الدولارات الإضافية  أتت  أين 

فـــي المســـتويات المنخفضة 

للاحتياطيات الأجنبية

◄

الخطوة تزامنت مع تسلم 

جمال نجم لمهام محافظ 

البنك المركزي مؤقتا حتى 

26 نوفمبر

} القاهــرة – قـــال وزيـــر الســـياحة المصري 
هشـــام زعزوع أمس إن مصر ستخســـر نحو 
280 مليون دولار شهريا بسبب قرار بريطانيا 
وروســـيا تعليق الرحلات الجويـــة إليها بعد 
تحطم طائرة الركاب الروسية في شبه جزيرة 

سيناء.
وأضاف أن السياح الروس والبريطانيين 
يشكلون ثلثي حركة السياحة في شرم الشيخ 
بينمـــا يمثل الـــروس وحدهم نصف الســـياح 
في مدينة الغردقة، المقصد الســـياحي المصري 

الرئيسي المطل على البحر الأحمر.
وأكد زعزوع أنه يعتزم إطلاق حملة بقيمة 
5 ملايــــين دولار للتـرويج للســـيـاحة المصرية 
فـــي بريطانيـا وروســـيـا ردا علـــى ما وصفه 
بالتأثير الســـلبي للتغطيـــة الإعلامية الغربية 

لحادث الطائـرة. وعلقــــت بريطانيا الرحلات 
إلى مدينة شــــرم الشيـخ المصـرية بعـد 4 أيـام 
مـن ســـقـوط الطائرة الروســـية عقب إقلاعها 
بـوقت قصيـر في 31 أكتـوبر مـن مطـار المدينة، 
مشـــيرة إلـــى احتمــــال إســـقـاط الطـائرة عن 

طريـق قنبلة. 
وقتل جميـــع من كانوا على مـــتن الطائرة 

الروسية وعددهم 224 شخصا. 

وعلقـــت عدة شـــركات الرحلات إلى شـــرم 
الشيخ كما أعلنت روسيا في وقت لاحق وقف 
رحلاتهـــا لـــكل المطـــارات المصريـــة. ولا يزال 
المســـؤولون الروس يســـتبعدون إلغـــاء قرار 

موسكو في وقت قريب.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي 
إيفانوف مدير الديوان الرئاسي الروسي قوله 
أمس ”إن القرار ســـيظل ســـاريا لفترة طويلة. 
لا يمكنني حقا القـــول إلى متى لكن أعتقد أنه 

لعدة أشهر على الأقل“.
وأضـــاف أنـه يجــــب تعـزيـــز الأمـن ليس 
في شرم الشـــيخ فقط ولكن أيضا في الغردقة 
والقـاهـــرة ”وفـــي الأماكن التي تحلـــق فيهـا 
الطائـرات الروسية“. وقال زعزوع إن الحكومة 
ستسعى إلى تعويـض خسارتها من السياحة 

العالمية من خلال تشـــجيع السياحـة الداخلية 
الســـيـاح  حصـــول  وتســـهيـل  والخليجيـــة 
القـادمين مـن شـــمـال أفريقيـا على تأشـــيرات 

الدخول.
ويمكن أن يوجه تراجع النشاط السياحي 
ضربـــة قاســـية للاقتصـــاد المصـــري المتعثر، 
والـــذي يعاني من اختلالات كبيـــرة منذ ثورة 

يناير 2011.

السياحة المصرية تخسر 280 مليون دولار شهريا

} يبدو أن قرار البنك المركزي المصري 
برفع سعر الجنيه مقابل الدولار يهدف 

لدعم الجنيه من خلال رفع أسعار الفائدة 
بشكل غير مباشر وضخ دولارات في القطاع 
المصرفي، في خطوة يقول مصرفيون إنها 

تهدف لتخفيف الضغوط لخفض قيمة 
العملة المحلية.

وتواجه مصر التي تعتمد بشدة 
على استيراد الأغذية وغيرها من السلع 

الاستراتيجية أزمة عملة يعزوها كثير من 
الخبراء إلى أن الجنيه مقوم بأعلى من 
قيمته الحقيقية. وسمح البنك المركزي 

للجنيه بالهبوط تدريجيا لكنه عاد أمس 
بخطوة في الاتجاه المعاكس.

وتراكمت الواردات في الموانئ في 
الأسابيع الأخيرة مع عجز الشركات عن 

فتح خطابات ائتمان للإفراج عن المنتجات. 
لكن مصرفين كبيرين هما بنك مصر والبنك 

الأهلي المصري قالا الأسبوع الماضي إنهما 
سيوفران دولارات لتغطية طلبات الاستيراد 

للشركات.
ويرى كثير من المصرفيين العاملين 
بالقطاع الخاص أن هذه الخطوة جاءت 
بإيعاز من البنك المركزي بهدف تخفيف 

الضغوط على الجنيه.
وفي خطوة مفاجئة يوم السبت قام 

بنك مصر والبنك الأهلي المصري أيضا 
برفع الفائدة على شهادات ادخار بالجنيه 
المصري إلى 12.5 بالمئة من بالمئة المئة 

وهو ما دفع بنوك أخرى لاتخاذ نفس 
الخطوة يوم الثلاثاء.

وأثار ذلك تكهنات بأن البنك المركزي 
ربما يرفع قريبا أسعار الفائدة الرسمية 

لدعم الجنيه.
ولم يفصح مسؤولو المركزي عن 

نواياهم ليزيد الغموض في الأسواق ويهبط 
المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 9.5 

بالمئة على مدى 3 جلسات. وربما لن يتضح 
الموقف حتى يتولى طارق عامر المحافظ 

الجديد للبنك المركزي مهام منصبه في 27 
نوفمبر.

وقال خبير اقتصادي في بنك محلي 
لرويترز ”يهيئ البنك المركزي الأجواء 

لتحرك بشأن الجنيه. من خلال دعم الجنيه 
لتحفيز المستثمرين على الاستثمار فيه“.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن محمد 

السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية 
قوله أمس إن من المتوقع أن يضخ البنك 

المركزي 4 مليارات دولار في القطاع 
المصرفي في الأسابيع القادمة لتلبية الطلب 

على العملة الأجنبية لسداد ثمن الواردات.
وقال زياد وليد الخبير الاقتصادي لدى 

بلتون المالية ”إنهم يخططون لإمداد السوق 
بالدولارات ومن ناحية أخرى يخفضون 

سيولة الجنيه المصري من خلال رفع 
أسعار الفائدة في البنوك“.

وبينما قد تخفف تلك الأدوات ضغوط 
خفض قيمة العملة على الأمد القصير، أكد 

وليد أن مفعولها لن يدوم طويلا في ظل 
تعرض موارد البلاد الدولارية لضغوط.
وتابع ”ربما تنجح تلك السياسات 

لكنها لن تدوم لفترة طويلة. سيكون هناك 
مزيد من الطلب على الدولارات بعد عدة 

أشهر نظرا للعجز التجاري لمصر“، ولذا 
فإن المركزي قد يضطر إلى العودة مجددا 

لخفض قيمة الجنيه.
ويواجه اقتصاد مصر صعوبات 

منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف 
المستثمرين الأجانب والسياح واستنزاف 
الاحتياطيات الأجنبية للبلاد. وربما تؤدي 
دلالات متزايدة على أن تحطم طائرة ركاب 
روسية فوق سيناء الأسبوع الماضي كان 

بسبب قنبلة إلى تزايد الضغوط على الجنيه 
مع تراجع إيرادات السياحة.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد 
الأجنبي من 36 مليار دولار في 2010 إلى 

16.4 مليار دولار في أكتوبر، وهو ما يكفي 
بالكاد لتغطية فاتورة الواردات لثلاثة 

أشهر.
وكان مصرفيون يتوقعون ارتفاع العائد 

على سندات حكومية بعدما رفع بنك مصر 
والبنك الأهلي الفائدة على شهادات الادخار 

إلى 12.5 في المئة لكن العائدات لم تشهد 
تغيرا يذكر.

وفي مزادي أذون وسندات الخزانة 
يومي الأحد والاثنين قال مصرفيون من 

بنوك خاصة إنه بينما عرضت تلك البنوك 
سعرا أعلى في العطاءات عرضت البنوك 
الحكومية سعرا أقل بكثير للحفاظ على 

استقرار العائد والحيلولة دون ارتفاع تكلفة 
الإقراض الحكومي.

ويرى بعض المصرفيين أن البنك 
المركزي أصدر تعليماته للبنوك الحكومية 

برفع الفائدة وإبقاء عروضها منخفضة 
في مزادات السندات الحكومية لامتصاص 

سيولة الجنيه المصري من السوق دون 
تأثر الإقراض الحكومي.

وقال هاني فرحات الخبير الاقتصادي 
لدى سي.آي كابيتال ”تهدف الخطوة إلى 
امتصاص فائض السيولة دون الإضرار 

بأسعار فائدة الإقراض. وهذا أمر إيجابي 
لأنه يعطي بعض الدعم للعملة المحلية 
أمام الدولار دون التأثير سلبا على نمو 

القروض“.
وأضاف أن العودة إلى خفض قيمة 
الجنيه أمر ”حتمي وارتفاع العائد على 
العملة المحلية سيعوض جزئيا تأثير 

الخفض ويزيد أسعار فائدة الإيداع“.

جهود لتخفيف الضغوط على الجنيه المصري

أسماء الشريف

{

اقتصاد
سوق الكويت 

5.765.75

0.37%

4.211.69

0.30%

سوق مسقطسوق قطر

3.315.84

0.47%

5.866.32

0.47%

سوق السعودية

7.128.28

2.02%

سوق البحرين

1.232.18

0.55%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغلاق 11 نوفمبر 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

10.853.57

0.85%

هشام زعزوع:

إطلاق حملة بقيمة 5 

ملايين دولار للرد على 

التغطية الإعلامية الغربية

سيرجي إيفانوف:

القرار سيظل ساريا لفترة 

طويلة. أعتقد أنه سيستمر 

لعدة أشهر على الأقل



} العيــون (المغــرب) - كثيـــرا ما كان يكســـر 
العاهل المغربـــي محمد الســـادس البالغ من 
العمر 52 عامـــا مظاهر البروتوكول، لكنه هذه 
المـــرة فاجأ ســـكان العيون الســـبت الماضي 
بجولة خاصة على متن ســـيارته الشـــخصية 
بعيـــدا عـــن كل مظاهـــر الحراســـة الأمنيـــة 

المعتادة.
زيارته لمدينة العيـــون الصحراوية تأتي 
بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء 
التـــي ســـعت لتحرير الصحراء مـــن الاحتلال 
الأسباني آنذاك، وهي الأولى للعاهل المغربي 

منذ توليه العرش في يوليو 1999.
لكـــن جولتـــه اقتصرت على أيـــام معدودة 
بعد أن أوصى الطبيب الخاص للملك بتعليق 
كل أنشـــطته لمدة أسبوعين على أقصى تقدير 
نظرا لإصابته بإنفلونزا حـــادة خلال الزيارة 

التي قام بها مؤخرا إلى الهند.
وكعادتـــه، كلمـــا تعلـــق الأمر بالمســـائل 
الوجودية لشعبه، يكون الملك محمد السادس 
صارما، والدليل ما عبر عنه في خطابه حينما 
قال ”إننا لا نميز بين طماطم الداخلة وطماطم 
ســـوس ولا نعرف فرقا بين ســـردين العرائش 
وســـردين بوجـــدور ولا بين فســـفاط خريبكة 

وفسفاط بوكراع“.
لكـــن بعيدا عـــن كل ذلك، يلاحـــظ المتابع 
للملـــك المغربـــي وخاصـــة الفضوليـــون أن 
هناك قصة عشـــق قديمة تربط محمد السادس 
بالسيارات، فهو يحافظ على شغف كان يرافقه 
منـــذ أن كان يافعا، لكن وعلـــى عكس الملكين 
الراحليـــن يفضل العاهل المغربي الســـيارات 

الرياضية المريحة.
ويكاد الجميع فـــي المغرب يجمع على أن 
ملكهم محب للسيارات، وتعتبر هذه الخاصية 
الوحيـــدة تقريبـــا، فـــي مـــا يتعلـــق بميولات 
الـــذوق، التي ورثها عن جـــده محمد الخامس 
وأبيـــه الحســـن الثاني حيث تحـــدث البعض 
عن العشـــرات من السيارات التي قادها الملك 

محمد السادس بنفسه منذ كان يافعا.

وتشـــير عدة تقارير إلى أن الملك المغربي 
يحـــرص علـــى حضـــور المعـــارض الدولية 
المتعلقـــة بالســـيـارات كل مـــا ســـنحـت لـــه 

الفرصة.
وشـــد الملك محمد السادس انتباه ملايين 
المغاربـــة من خلال مبادرتـــه التي غابت فيها 
مظاهـــر البروتوكول في مثل هكذا مناســـبات 
حينما ترجل من سيارته ضمن الموكب الملكي 
الذي نقلـــه ما بين مطار الحســـن الأول ومقر 

إقامته بمدينة العيون.
لمصافحـــة  تحـــرك  المغربـــي  العاهـــل 
مستقبليه من سكان عاصمة الأقاليم الجنوبية، 
بينما ســـادت الاستفهامات بعد انقطاع التيار 
الكهربائي لثلاث دقائق، عن موقع الملك، وما 
رافق ذلك من اســـتعاضة المواطنين عن أنوار 
شـــبكة الإنـــارة العمومية بأضـــواء هواتفهم 

النقالة.
وحســـب موقع هســـبرس المغربـــي فإنه 
وبالرغم من الظلام السائد في شارع السمارة، 
واصل الملـــك مصافحته مســـتقبليه والتنقل 
بين جانبي الطريق، قبل العودة إلى ســـيارته 

مرة أخرى.
هـــذه العلاقة بيـــن الملك وشـــعبه لطالما 
كانـــت محور أحاديث الفضوليين، فقد ســـبق 
للملـــك المغربي أن قبل هديـــة من نوع خاص 
من ثلاثـــة شـــبان صحراويين خـــلال زيارته 
لمدينـــة الداخلـــة العـــام الماضي واســـتطاع 
هؤلاء الشـــبان الوصول إلى باب الفندق الذي 
تقيم فيه الأســـرة الملكية، وقدموا لولي العهد 

الحسن الثالث، هدية في شكل جمل.
وتشير التقارير إلى أن هؤلاء الصحراويين 
تمكنـــوا من اجتياز الحواجـــز الأمنية، بعدما 
ظـــن رجـــال الأمن أنهـــم رُحل يحملـــون جملا 
علـــى متن ســـيارتهم، غيـــر أنهم فـــي الواقع 
حيث  كانوا متوجهيـــن نحو فنـــدق ”كاليبو“ 
تقيـــم الأســـرة الملكية، وقد وجـــدوا الحراس 
الشـــخصيين للأســـرة، والذين أكـــدوا لهم أن 
الأمير قد غادر الفندق برفقة والدته وشقيقته.

وبمجرد إخبار عقيلة الملك سلمى بتواجد 
ثلاثة شـــبان أمام باب الفندق، اتصلت بالملك 
محمد الســـادس الذي كان متواجـــدا بإحدى 
المـــدن الشـــمالية للبـــلاد حيث أمر بحســـن 
معاملة ضيوف نجله وألح على ضرورة تسلم 
الهدية بشـــكل رســـمي، وهو ما حدث بالفعل 
بعدما التحقت الأسرة الملكية بالفندق وخرج 

الأمير الصغير برفقة شـــقيقته مـــن أجل لقاء 
الشبان الثلاثة.

ورغـــم أن أجنـــدة الملك محمد الســـادس 
مثقلـــة بالمهـــام والمواعيد فإنه يســـتفيد من 
فتـــرات عطلـــة واســـتجمام ويبرمـــج زيارات 
وســـفريات خاصة إلى الخـــارج قصد الراحة 
وحده أو رفقة أسرته، غير أن ظروف السفريات 
الخاصـــة للملك إلى الخـــارج تبقى بعيدة عن 
وسائل الإعلام في ظل صعود مواقع التواصل 

الاجتماعي.
فكســـر الأعـــراف الملكيـــة والبروتوكلات 
الرســـمية وبات ذلك ســـمة ملتصقـــة بالملك، 
وبـــرزت خلال جولتـــه في تونس فـــي يونيو 
العـــام الماضـــي والتي مدد فيهـــا زيارته إلى 
أســـبوع كامل بعد أن كانت زيارة دولة رسمية 

تستمر لثلاثة أيام فقط.

التونســـيين  مـــن  لكثيـــر  مفاجئـــا  وكان 
والمراقبين للوضع الانتقالي في تونس آنذاك، 
أن تقدم شـــخصية سياســـية من حجم العاهل 
المغربي على التجوال في شـــوارع العاصمة 
تونـــس وعدد مـــن أزقتها التقليديـــة ولا يرى 
مانعـا فـــي التقـاط صور مع عـــدد ممن طلـب 

ذلك. 
واختلـــف البعض في قراءة هذا الســـلوك، 
فمنهـــم من اعتبـــر ذلك تعبيـــرا واقعيا عن أن 
تونس مستقرة وآمنة، وهو بذلك يمثل رسالة 
مضمونـــة الوصول لكل من يريد قضاء عطلته 
الصيفيـــة فـــي تونس بـــأن يفعل ذلـــك وأن لا 

يخشى من الهاجس الأمني.
لكـــن البعض الآخـــر رآه تعبيـــرا طبيعيا 
عـــن وجهة نظـــر ملكيـــة مغربيـــة دأب عليها 
الملك محمد الســـادس منـــذ توليه العرش من 

حيـــث قربه مـــن الطبقات الشـــعبية، وإقدامه 
علـــى التواصل المباشـــر معها عبـــر زيارات 
ميدانية متواترة وجـــولات غالبا ما تخلو من 
الاحتياطات الأمنية المبالغ فيها لشـــخصيات 

عربية.
وفي ديسمبر الماضي، اشتعلت الشبكات 
الاجتماعيـــة حينمـــا قـــام رواد تلـــك المواقع 
بتداول صـــور الملك المغربـــي، وهو يتجول 
في الإمـــارات العربيـــة بلبـــاس رياضي ومن 
دون بروتوكـــول والتقط بعض المتجولين في 

المراكز التجارية صورا معه.
وقالت عدة وســـائل إعلام إماراتية حينها 
إن زيارتـــه للعاصمـــة أبوظبي تنـــدرج ضمن 
مناسبة تخليد الإمارات يومها الوطني الثالث 
والأربعيـــن، وحضر كذلك حفـــل زفاف خاص، 

لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.
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مشاهير في الهند يلهثون وراء جوهرة تاج ملكة بريطانيا

ثمة العديد مــــــن التفاصيل المثيرة يجهلها كثيرون والتي تؤكد أن الســــــمة المميزة للعاهل 
المغربي الملك محمد الســــــادس، لا علاقة لها بتلك الصورة ”الجامدة“ التي يريد تكريسها 
البعــــــض. هــــــذا الأمر يظهر في كل مرة يزور فيها الملك إحــــــدى مدن بلاده أو مدنا أخرى 

خارج المغرب، وظهرت بشكل لافت أثناء زيارته لمدينة العيون مؤخرا.

} لنــدن - تقدمت مجموعة من الشـــخصيات 
الهنديـــة الشـــهيرة بدعوى قضائيـــة مؤخرا 
ضد ملكـــة بريطانيا الملكـــة إليزابيث الثانية 
والحكومـــة البريطانيـــة تطالـــب مـــن خلالها 
بإعـــادة قطعة ألمـــاس (105 قيراط) تتوســـط 
تاج الملكة وتقدر قيمتها بحوالي 110 ملايين 

جنيه إسترليني (150 مليون دولار).
رجـــال الأعمال الهنـــود وعدد مـــن نجوم 
الســـينما الهنديـــة تحججـــوا فـــي القضيـــة 
المرفوعـــة أمام محكمة لنـــدن العليا بأن هذه 
القطعة سرقها البريطانيون من إقليم البنجاب 

عندما كان واقعا تحت الاحتلال البريطاني.
وقالت وسائل الإعلام البريطانية إن رجال 

الأعمـــال الهنـــود وكلوا محاميـــن بريطانيين 
لمتابعة أطوار القضيـــة لإجبار حكومة ديفيد 
كاميـــرون علـــى إعـــادة القطعـــة الثمينة إلى 
الهند باعتبارها جزءا من التاريخ والحضارة 

الهندية.
وبينمـــا لـــم يصـــدر قصـــر باكينغهام أي 
بيان حول هذه القضيـــة الغريبة كما وصفها 
البعـــض، إلا أنه مـــن المتوقـــع أن تكون مثار 

جدل خلال الفترة القادمة.
وتقول صحيفة ديلي ميـــل البريطانية إن 
هذه القطعـــة قدمها زعيم الطائفة الســـيخية 
دوليب سينغ عام 1851 للملكة فيكتوريا ويعود 

أول تأريخ لهذه الجوهرة إلى عام 1304.

وقـــد تناقلتها الســـلالات الهندية من جيل 
إلى جيـــل ومن بلد إلى بلد حيـــث طالبت بها 
سابقا باكســـتان وإيران وحتى حركة طالبان 

المتطرفة.
والتصقـــت بالجوهرة المســـماة ”كوه آي 
نـــور“ مقولـــة ”لا يلبســـها إلا إلـــه أو امرأة“، 
وتشير إحدى الأســـطاير إلى أنها نذير شؤما 

لمن يحملها من الرجال حتى ولو كان ملكا.
التـــاج البريطانـــي الــــذي تزينـــه قطعـــة 
الألمـــاس كان قـــد وضعتـــه الملكـــة إلزابيث 
الأم على رأســـها خلال تتويـــج زوجها الملك 
جورج الســـادس عام 1937، ثم وضعت القطعة 
علـــى كفنها عند وفاتها عـــام 2002، وهي الآن 

بيـــن مجوهـــرات الملكـــة إليزابيـــث الثانية. 
وكانـــت المملكة البريطانية قد ســـيطرت على 
الهنـــد فـــي 1875 ووضعتهـــا تحـــت الاحتلال 
المباشـــر، وقضت على شـــركة الهند الشرقية 
البريطانية، مما أدى إلى اتســـاع حدود الهند 
بحيث اشـــتملت على ما يعرف الآن بباكستان 

وبنغلاديش وميانمار وسريلانكا.
بلد المليار نســـمة وثاني أكثر دول العالم 
ســـكانا نال الاســـتقلال عن بريطانيـــا قبل 69 
عامـــا، وتربط لنـــدن ونيودلهـــي علاقة جيدة 
ولا يعتقـــد المتابعون أن تؤثر هـــذه القضية 
علـــى التقارب الدبلوماســـي والاقتصادي بين 

البلدين.

ملك المغرب يحظى بشعبية كبرى في الأوساط المغربية والعربية
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برهان المساكن

} هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية الأبرز لرئاسة الولايات المتحدة تداعب طفلا وهو في أحضان أمه قبيل تجمع انتخابي لها في ولاية 
نيوهامبشر أمس الأول.

} كاركاس - فـــي بـــادرة اســـتقبلها البعض 
باستغراب، وعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مادورو بأنه ســـيحلق شـــاربه في حال لم تف 
حكومتـــه بالتزامهـــا بتوفيـــر مليون مســـكن 

شعبي في نهاية العام الجاري.
الرئيس الاشتراكي قال في كلمة ألقاها في 
منطقـــة ياراخوي ونقلها التلفزيون الرســـمي 
”فـــي حال لـــم أســـلم الشـــقة المليـــون في 31 
ديســـمبر فإنني سأحلق شـــاربي عقابا، ولكي 

يعرف الجميع أني لم أوف بوعدي“.
ويهدف برنامج الحكومة هذا الذي باشره 
الرئيـــس الســـابق هوغو تشـــافيز إلى توفير 
مســـكن لكل العائلات التي خسرت منزلها في 

فيضانات أواخر العام 2010.
وكان تشافيز وعد بتســـليم هذه العائلات 
ثلاثة ملايين وحدة سكنية بحلول نهاية 2013، 
لكن اكتمال مشـــروع ”جران ميسون فيفيندا“ 
لم ير النور إلى حد اليوم. وتقول الحكومة إن 

حوالي 800 ألف مسكن سلمت حتى الآن.
مادورو يعتقد أن تراجع أسعار النفط الذي 
أغرق فنزويـــلا في أزمة اقتصادية خطيرة، لن 
يؤثـــر على ميزانية البرامج الاجتماعية، وذلك 
قبل شـــهر من الانتخابات التشريعية المقررة 

في السادس من ديسمبر القادم.

◄ فاجأ حاكم دبي الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم زوار النخيل مول 
في العاصمة السعودية الرياض 

بجولة أسعدت مرتادي المول.

◄ ارتدى ولي العهد البريطاني 
الأمير تشارلز وزوجته كاميلا زي 

سكان نيوزيلندا الأصليين في 
الاحتفالات، وذلك خلال زيارتهما 

ملك قبائل الماوري في نورث آيلاند 
مؤخرا.

◄ تقدمت مصلحة الضرائب 
الفرنسية بدعوى قضائية ضد 
الزعيم السابق لحزب الجبهة 

الوطنية اليميني المتطرف جان 
ماري لوبان وزوجته بتهمة التهرب 

الضريبي.

◄ دفع سلطان ولاية جوهر 
الماليزية إبراهيم إسماعيل مليون 

دولار من أجل صنع شاحنة تنسجم 
مع تقاليد ولايته لقطر قاربه السريع.

◄ أهدى رئيس الدوما الروسي 
نظيره الجزائري محمد العربي 

صورة فوتوغرافية نادرة تتعلق 
باستقبال الزعيم السوفييتي نيكيتا 
خروشوف وفدا جزائريا في مدينة 

يالطا في القرم.

◄ أكدت المجلة الفرنسية فواسي 
أن الأميرة شارلوت كاسيراغي ابنة 

شقيقة أمير موناكو انفصلت مؤخرا 
عن الكوميدي الفرنسي ذي الأصول 

المغربية جاد المالح.

◄ أظهر مقطع فيديو رئيس 
زيمبابوي روبرت موغابي، وهو 

يترنح، وقال البعض إنه في حالة 
سكر أثناء لقائه برئيس الوزراء 

الهندي على هامش القمة الهندية 
الأفريقية.

باختصار

«لـــن أصبح الجـــد الأكبر لأحفـــاد أحفادي لأنه بخـــلاف ذلك قد 

يتعـــب الكوبيون منـــي. لقد قلـــت عندما توليـــت منصبي إنني 

سأنهي عملي وأستقيل في فبراير 2018».
راؤول كاسترو
الرئيس الكوبي

«أنا وشـــي جين بينغ أحضرنا ســـكاكين طهي وجلبنا مشـــروباتنا 

معنا. لم نشـــرب الكثير من النبيذ. لـــذا لا أعتقد أننا أنفقنا كثيرا 

من المال خلال العشاء». 
ما ينغ جيو
الرئيس التايواني

«رحيل المستشـــار هيلمت شـــميت لن يؤثر فينا لأنه سيبقى في 

الذاكـــرة بســـبب جمعه صفـــات نادرة في شـــخصه، مثـــل العمل 

والتفكير الواضح وحرية التعبير». 
خواكيم غاوك
الرئيس الألماني

بـــين المــلــك مــحــمــد الــســادس 

فهو  عــشــق،  والــســيــارات قصة 

يرافقه  كان  على شغف  يحافظ 

منذ أن كان يافعا

◄



} بغــداد - قــــال بطريرك الكلــــدان في العراق 
والعالم لويس روفائيل الأول ســــاكو إن إقرار 
قانــــون البطاقة الموحــــدة يقســــم العراقيين 
ولا يوحدهم، مشــــيرا إلى أنه ســــيطرق أبواب 
المحاكــــم الدولية كــــي ”نســــمع صوتنا على 
الصعيــــد العالمــــي ونقــــدم دعــــوى قضائيــــة 
إلــــى المحكمــــة الدولية ضد مجلــــس النواب 

العراقي“.
وأوضح ســــاكو فــــي رســــالة وجهها إلى 
رئيس مجلــــس النواب العراقــــي أن تصويت 
مجلــــس النواب العراقي علــــى قانون البطاقة 
الوطنية الموحدة في الشــــهر الماضي ســــبب 
ــــا للمســــيحيين والأقليات غير  قلقــــا وجدانيًّ
المســــلمة الأخــــرى لإكــــراه الأولاد القاصرين 
(دون 18 عامــــا) على اعتناق الدين الإســــلامي 

عند إشهار أحد الوالدين إسلامه.
وأشــــارإلى أنّ تصويت النــــواب على مثل 
هذا القانون يتناقــــض مع القرآن الكريم الذي 
يعلــــن في أكثر من آية أنه ”لا أكراه في الدين“ 
ومــــع العديــــد من أحــــكام الدســــتور العراقي 
كالمــــادة 3 التــــي تعتبر ”العراق بلــــدا متعدد 
القوميــــات والأديان والمذاهــــب“، والمادة 37 
/2 التــــي تنص على أن الدولــــة ”تكفل حماية 
الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني“، 
والمادة 42 التي تقول إن ”لكل فرد حرية الفكر 
والضمير والعقيدة“. ولأننا جزء من الأســــرة 
الدوليــــة، فإن هذا القانــــون يتنافى مع حقوق 
الإنســــان والمواثيق الدولية. وناشــــد ســــاكو 
الرئيــــس العراقــــي فــــؤاد معصــــوم، بإعــــادة 

القانــــون إلى مجلــــس النواب بهــــدف تعديله 
ودعا النواب إلى أن يتحملوا مسؤوليتهم في 
تحقيق العدالة والمواطنة المتساوية لجميع 
العراقيين، محذرا في الوقت نفسه من أنه في 
حالة تطبيقه، ســــوف نقدم دعوى قضائية إلى 

المحكمة الدولية ضد مجلس النواب.
وقد كان مجلس النواب قد صوت الشــــهر 
الماضي على مشروع قانون البطاقة الوطنية، 
ويتضمن فقرة تجبر القاصرين غير المسلمين 
على اعتناق الدين ”إكراهــــا“، الأمر الذي أثار 
جدلا ضد الحكومــــة وعدد من البرلمانيين من 
ذوي الديانة الإســــلامية (شــــيعة وسنة). وقد 
علق بعض المراقبين على هذا الحدث بالقول 
أن المســــألة منتظرة نظرا لطبيعة الدســــتور 
والعملية السياسية التي تحوي طابعا طائفيا 

بامتياز.
وتابع ساكو في رسالته قائلا ”بخصوص 
قانــــون البطاقــــة الوطنية الموحدة، لاســــيما 
المــــادة 2 مــــن الفصــــل 26 منــــه، المتعلقــــة 
بالقاصرين الذين اعتنــــق أحد والديهم الدين 
الإســــلامي، فإن المادة 18 مــــن قانون الأحوال 
الشخصية المتعلق بالقاصرين، تجبرهم على 
اعتناق الإسلام بمجرد أن تشهر الزوجة، الأم، 
إسلامها، يلحق بها كل أولادها غير البالغين، 
ويخيــــر زوجها بين الإســــلام أو التفريق، أي 
الطلاق، وإن القانون نفسه يسري على الزوج، 
الأب، أيضــــاً“، عدا ذلــــك فـ“النص يلغي تماما 
شرع الديانات الأخرى وخصوصاً المسيحية، 
وهــــي ديانــــة ســــماوية، ويتعــــارض كذلك مع 
المادة 37/2 من الدستور العراقي التي تضمن 
تكفل الدولــــة بحماية الفرد من الإكراه الفكري 

والسياسي والديني“.
وقد أكد من جهته عضــــو المجمع الفقهي 
العراقــــي عبدلله الســــعدي، أن ”هــــذا القانون 
لا علاقــــة له بالدين الإســــلامي، بــــل يتعارض 
مع تعاليم الإســــلام“. وقال إن ”الإســــلام نصّ 
علــــى أن ’لا إكراه في الديــــن‘ الأمر الذي يؤكد 

أن الدين الإســــلامي يرفض رفضاً قاطعاً مبدأ 
الإكراه والإجبار في اختيار الدين، كما يشــــير 
النص إلى أنّ كل ما رفضه العقل مرفوض، ما 
يعني أن الشخص له حرية الاختيار، وفقاً لما 

يختاره عقله ولا يجبر على ما خالف ذلك“.
وأضــــاف الســــعدي أن ”الدين الإســــلامي 
ديــــن مؤاخــــاة وتســــامح، وقــــد تعامــــل مــــع 
الديانــــات الأخــــرى بأخــــوّة، وكفــــل لهم حق 
العيــــش والتعبيــــر والاختيار وفقــــاً لضوابط 
معينــــة، وقوانيــــن تطبّق على المســــلم وعلى 
غيــــره دون أيّ تمييز“، مبينا أن ”الإســــلام لم 
يتعامــــل مع الديانات الأخرى بشــــكل مختلف 
عــــن المســــلمين، بــــل إنّ النــــاس سواســــية 
في الحقــــوق والواجبــــات، وهذا أمــــر تؤكّده 
النصــــوص القرآنيــــة، والأحاديــــث النبويــــة، 
والروايات التاريخيّة“. ودعا إلى ”تعديل هذا 

القانون وإبقــــاء الأولاد القاصرين على دينهم 
وعدم تغييــــره في الوثائق الرســــمية، إلى أن 
يبلغوا سن الرشــــد، وبحسب القانون المدني 
يحدد بـ18 ســــنة، وحينئــــذٍ يختارون بمحض 
إرادتهم وحريتهم الدين الذي يرونه مناســــبا 

لقناعاتهم“.
وقــــال النائب المســــيحي يونــــادم كنا إن 
المادة 26 من قانــــون البطاقة الوطنية تفرض 
علــــى الأولاد القاصريــــن أن يتبعوا من اعتنق 
الديــــن الإســــلامي مــــن الأبوين وهــــذه المادة 
مجحفــــة ومحبطة ومرفوضة ولا تنســــجم مع 
مبــــادئ الدســــتور وتخــــرق مــــواده، وأوضح 
قائلا ”لقد ســــعينا قبل جلسة التصويت على 
القانون لمعالجة المادة 26 بما يضمن للأولاد 
القاصرين البقــــاء على دينهــــم لغاية بلوغهم 
الثامنة عشــــرة من العمر، ثم يكون لهم الخيار 

بعــــد ذلك، أو إلغاء المادة من أساســــها كونها 
غير دســــتورية“، وأضاف أن أغلب النواب ”لم 
يبــــدوا أي تفهم لمطلبنا وصوتــــوا بالأغلبية 
على بقــــاء النص الوارد في مشــــروع القانون 
والمســــتل مــــن قانون  65  لســــنة 1972 العائد 

لزمن النظام السابق“.
ويــــرى كنّا أن هــــذا النــــص مجحف بحق 
الأديان غير الإســــلامية ويسلب إرادة الإنسان 
فــــي إيمانه ودينــــه وعقيدته، عكــــس ما يؤكد 
عليــــه الإســــلام أن ”لا إكراه فــــي الدين“، فهذا 
النــــص يزيد من احتماليــــة الهجرة الجماعية 
للأقليــــات الدينيــــة إلى الخارج فــــي حال عدم 
موافقــــة الحكومــــة علــــى تغييــــر أو تعديــــل 
المــــادة المختلف عليها، مضيفــــا ”لذلك علقنا 
مشاركتنا في جلسات المجلس احتجاجا على 

هذا التشريع غير المنصف“.

} بانغي - ”تركنا لوحدنا في مواجهة مصيرنا، 
حتـــى أننا لم نعد نجرؤ علـــى الخروج“. هكذا 
اســـتهل هـــارون غايا، أحـــد مســـلمي أفريقيا 
الوسطى في العاصمة بانغي حديثه عن معاناة 
المســـلمين جـــراء الاعتداءات التـــي يقوم بها 

بعض المسيحيين المتطرفين في البلاد.
ويعد هارون غايـــا واحدا من مئات التجار 
الذين يعيشـــون في البلاد على تجارة الســـلع 
وزيارة الأســـواق والتنقل كثيرا، لكن النزاعات 
الدينية في بلاده حالت دون أن يمارس نشاطه 

اليومي ويتحصل على رزقه.
”لقد كانت السوق مقفرة كما هو عليه الحال 
هنا منذ أســـابيع، فالطرقات مقطوعة، والناس 
يلازمـــون منازلهم، إنّـــه اليـــأس المطبق على 
النفوس هنـــا، نحن نموت ببطء، ولازلنا أحياء 
بفضـــل الله فحســـب، لكن إلى متى سيســـتمر 
هـــذا الوضع؟“. ولعل هذه الكلمات تلخص يوم 
هارون في السوق المجاورة لحيه الذي يسكن 

فيه.
ويعود هذا الخوف المنتشـــر في أوســـاط 
المسلمين والمســـيحيين على حد السواء إلى 
الممارســـات العنفية التي تقوم بها ميليشيات 
”أنتي بالاكا“ المســـيحية المتطرفة في أفريقيا 
الوســـطى، والتـــي تلاحـــق المســـلمين في كل 
الأماكـــن التـــي يعيشـــون أو يشـــتغلون فيها 
وتعاقـــب حتى المســـيحيين الذيـــن يتعاملون 
معهم، لذلـــك فأغلب الأســـواق التجارية مغلقة 
منذ مـــدة خوفا مـــن بطش هـــذه المجموعات 

العنصرية.
ويلقـــي هـــذا العنف الطائفـــي بظلاله على 
بلد اعتقد المراقبون لفترة أنه استطاع تجاوز 
أزمته ولو نسبيا، غير أنّ الأحداث على الأرض 
ســـرعان ما فنّدت جميع التوقعات، مع ســـقوط 
نحـــو 90 قتيلا وإصابة مئـــات آخرين بجروح، 

وذلك منذ ســـبتمبر الماضي، بحســـب مصادر 
رســـمية. ولم تشـــهد سلســـلة أحـــداث العنف 
والانتقام انقطاعا منذ مقتل شـــاب مسلم، يوم 
عيد الأضحى الماضي، قبل نحو شهر ونصف 
الشـــهر، على أيدي ميليشـــيات ”أنتـــي بالاكا“ 
المتطرفة. يوســـف، مســـلم  يقيم بحي ”البي. 
كا 5“ بالعاصمـــة بانغـــي، وهـــو أب لـ3 أطفال، 
قال معقّبا على أحداث العنف الأخيرة ”مشـــهد 
الجثـــث المفصولة عن رؤوســـها وقطع اللحم 
البشـــري المتناثـــرة لا تـــزال تطـــارد مخيلتنا 
ونحـــن نحـــاول تهدئـــة أطفالنـــا لأن معظمهم 

أصيب بصدمة نفسية“.
وفـــي مواجهـــة الأوضـــاع الصعبـــة التي 
يعيشونها، لم يتردد سكان ”البي كا 5“، مسلمين 
كانوا أم مســـيحيين، في توجيه انتقادات إلى 
القـــوى الدوليـــة والفرنســـية والأممية، وحتى 
قـــوات الأمـــن بأفريقيا الوســـطى. فجميع هذه 

القوات متهمة، بحسب رأيهم، بالتقصير وبعدم 
الســـعي لمنع حـــدوث تلك المجـــازر وحوادث 

الانتقام البشعة.
ويقول خالـــد أوبانغي وهو موظف متقاعد 
إن ”المجرميـــن يجوبون الشـــوارع على مرأى 
ومســـمع من جنود المينوسكا (البعثة الأممية 
فـــي أفريقيا الوســـطى)“، مضيفـــا أن ”الأزمة 
الطائفية تســـتمر بشـــكل ســـخيف، لأنه يحدث 
وأن يلجأ المســـلمون إلـــى الكنائس للاختباء، 
والعكس صحيح بالنســـبة للمســـيحيين، لكن 
اللافـــت هـــو أن القـــوات الدوليـــة لا تتدخّل“، 
فيما قال أحد الشبان المســـلمين ”أنا متشائم 
للغاية حيال المستقبل، ولا أدري إن كان علينا 
التخـــوف من اندلاع الحـــرب الأهلية من جديد، 
لأن هذا ما نعيشه بالفعل، والحرب عادت فعلا.. 
فما الذي  تبقى إذن؟ استنســـاخ لمأساة رواندا 

في 1994 وإبادة المسلمين؟“.

وفي سياق حالة عدم الاكتراث التي تعيشها 
القوات الأممية الموزعة في أفريقيا الوســـطى، 
يؤكد العديد من المراقبين أن السلطات أيضا لا 
تملك حلـــولا عملية للفوضى والتقاتل الطائفي 
المستشـــري في البلاد، فقد صرح وزير الإدارة 
الترابية ماديبو بشـــير وليدو ”إن تجدّد موجة 
العنف في البلاد، لا يشـــكّل ســـوى حلقة ضمن 
أزمة أكثـــر عمقا“، مؤكدا أن سياســـة حكومته 

تعاني ضبابية في التعاطي مع هذه الأزمة.
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قانون البطاقة الموحدة في العراق يدفع الأقليات الدينية إلى الهجرة

مسلمو أفريقيا الوسطى: نحن نموت ببطء

سجال يثار مؤخرا، حول مشروع قانون الأحوال الشخصية العراقي في ما يتعلق بإجبار 
القاصــــــر على اعتناق الديانة التي يعتنقها أحد أبويه في حال عدم بلوغه ســــــن الرشــــــد، 
أي أن يكون الشــــــخص دون ســــــن الثامنة عشرة مســــــلما رغما عنه بمجرد أن يغير أحد 
أبويه دينه إلى الإسلام. وقد كشف هذا السجال في البرلمان العراقي مدى جموح النزعة 
التســــــلطية لدى الســــــلطة القائمة التي تســــــعى للتدخل حتى في المجال الذاتي والروحي 

للإنسان عبر تحديد دينه دون رضاه.

ــــــرف الســــــلطات الحكومية الرســــــمية  تعت
لأفريقيا الوسطى بأنها عاجزة عن إيجاد 
ــــــي للأزمــــــة الطائفية  حــــــل جــــــذري ونهائ
ــــــي الذي يجوب شــــــبح  والصــــــراع الدين
عودته البلاد، بعد أن خفت في الســــــنوات 
الأخيرة. فالمجموعات المســــــيحية المتطرفة 
ــــــد قيامها  لا تعــــــرف حــــــدودا أو ردعا عن
بالاعتداء والقتل في الشــــــوارع، مستهدفة 
كل المســــــلمين والمســــــيحيين المسالمين على 

حد السواء.

 قانون إجبار القصر على اعتناق الإسلام يذكي موجة هجرة الأقليات من العراق

[ القانون يجبر القصر على اعتناق الإسلام رغما عنهم [ ممثلو الأقليات في البرلمان يقاطعون جلسات النقاش

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ عرض مستشار مفتي الجمهورية 
المصرية إبراهيم نجم أمام البرلمان 

الأوروبي إستراتيجية دار الإفتاء 
المصرية ورؤيتها لمكافحة التطرف 

وعددا من الرسائل الأساسية 
والمهمة لفهم ظاهرة الإسلاموفوبيا 

وخطاب الكراهية.

◄ أكدت مصادر إعلامية سويدية 
مقاضاة معلم سويدي بمدينة 

أوربرو لنشره تعليقات معادية 
للإسلام على صفحته الخاصة 

بموقع الفيسبوك، وكانت إحدى 
جمعيات الدفاع عن الحريات هي من 

رفعت الدعوة ضده.

◄ عرض قميص يحمل رسوما 
وشعارات معادية للإسلام للبيع 

بمتجر داخل قاعدة فورت كارسون 
العكسرية بولاية كولورادو، وقد 

أثارت هذه الرسوم على القميص 
استهجان وزارة الدفاع الأميركية 

التي فتحت تحقيقا في الأمر.

◄ للمرة الأولى في تاريخ الولايات 
المتحدة تنتخب إحدى ولاياتها 

وهي ميشيغان مجلسا ذا أغلبية 
مسلمة، حيث أصبح أربعة من أصل 
ستة أعضاء في مجلس المدينة من 

الجالية المسلمة.

◄ اجتمع عدد من المسؤولين 
الدينيين في تظاهرة نظمها مسجد 

بورلينغتون تحت عنوان ”كلنا 
أمريكيون“، بعدما تعرض المسجد 

لعمل تخريبي عنصري في بداية 
الأسبوع الماضي.

◄ قال وزير العدل الأسترالي جورج 
براندس خلال اجتماعه بممثلي 

الطوائف الدينية إن ”التعصب تجاه 
بعض الأديان ينذر بالخطر“، مشيرا 

إلى أن وزارته بصدد البحث عن 
إستراتيجية للتهدئة الاجتماعية.

باختصار

«قانون البطاقة الموحدة هذا الذي يناقشه مجلس النواب العراقي 

هذه الأيام ليس ســـوى صيغة مجحفة وعنصرية وتســـلطية على 

ضمائر الناس وحرياتهم وأفكارهم وهذا مرفوض».

جوزيف صليوا سبي
رئيس كتلة الوركاء في البرلمان العراقي

«الأمم المتحدة شـــاركت بشكل غير كاف في مهمة حفظ السلام 

في أفريقيا الوسطى وكذلك القوات الدولية التي تقودها فرنسا، 

فظاهرة العنف الديني تستفحل ولا حلول عملية».

كاترين سامبا بانزا
الرئيسة الانتقالية بأفريقيا الوسطى

«ناقشـــنا في مجمع الأســـاقفة القانون الذي يحضره مجلس النواب 

العراقي حول إجبار القاصرين على اعتناق دين بعينه تبعا لدين أحد 

الوالدين، ونعبر عن استيائنا من ذلك».

فديريكو لموباردي
الناطق باسم الفاتيكان

تصويت الأغلبية النيابية على 

مثل هذا القانون يتناقض مع 

الإسلام الذي ينص على أن لا 

إكراه في الدين

◄

يؤكدون  المراقبين  من  العديد 

تملك  لا  أيــضــا  السلطات  أن 

ــل  ــقــات ــت ــفــوضــى وال ــل حـــلـــولا ل

الطائفي المستشري في البلاد

◄

تسامح

يتأجج الصراع الديني في أفريقيا الوسطى وسط متابعة سلبية من القوات الدولية

ّ



} أبوظبــي - أعلنـــت جائـــزة الشـــيخ زايـــد 
للكتاب، عن القائمة الطويلة لفرع أدب الطفل، 
حيث اشـــتملت القائمة على 12 عملاً من أصل 
117 عمـــلا مرشـــحاً ينتمي مؤلفوهـــا إلى 17 
دولة معظمها جاء مـــن مصر ولبنان والعراق 

والأردن.
 والقائمة الطويلة تشمل إصدارات للأطفال 
هي: كتـــاب ”ورقة القيقب الحمـــراء“ لمؤلفته 
فاطمة شـــرف الدين من لبنـــان، والصادر عن 
ببيروت،  ”تورننغ بوينت للنشـــر والتوزيـــع“ 
للمؤلـــف حســـن  وكتـــاب ”طائـــر الـــوروار“ 
عبداللـــه من لبنان ومن ”منشـــورات أكاديميا 
إنترناشـــيونال“ ببيـــروت، وكتـــاب ”الحقيبة 
لـمؤلفته المصريـــة أميمة عزالدين  العجيبة“ 

ببيروت 2015،  ومن منشـــورات دار ”الساقي“ 
بعنوان  للأطفال  شـــعرية  ومجموعة 

للكاتـــب العراقي جليل  ”أحلام“ 
خزعـــل ومـــن منشـــورات دار 

البنان بلبنان وكتاب ”قصة 
خيـــال“  وآخرهـــا  أولهـــا 
للمؤلفـــة ســـونيا نمر من 
عن  والصـــادر  فلســـطين 
مؤسســـة تامـــر للتعليـــم 
اللـــه،  بـــرام  المجتمعـــي 

فلسطين.
كما ضمـــت القائمة كتاب 

”أيـــن ذهبـــت نـــورة؟“ للكاتبـــة 
الســـعودية منى العتيبـــي والصادر 

عن دار ”الســـاقي“ ببيروت، وكتاب ”أخضر.. 
للكاتبة بيـــان الصفدي من  أصفـــر“ 
ســـوريا ومـــن منشـــورات دار 
وكتـــاب  بلبنـــان،  البنـــان 
”عيـــد في إبريـــق“ للكاتبة 
نـــوف  الســـعودية 
والصـــادر  العصيمـــي 
ورمـــادي  ”كادي  عـــن 
والتوزيـــع“  للنشـــر 
إلـــى  بالإضافـــة  بجـــدّة. 
للناشـــئة  إصدارات  أربعة 
هـــي رواية بعنـــوان ”مملكة 
القـــرود“ للكاتب بدر الحمداني 
مـــن ســـلطنة عُمان والصـــادرة عن 

”مؤسسة الانتشـــار العربي“ ببيروت، ورواية 
”البحـــث عن الصقـــر غنّام“ للكاتبة الســـورية 
لينا هويان الحسن والصادرة عن دار ”الآداب 
ببيـــروت، و“حكايتي مع  للنشـــر والتوزيـــع“ 
للكاتب الفلســـطيني- الأردني منير  الكلمات“ 
فاشـــة من ”منشورات ورشة فلسطين للكتابة“ 
ببيرزيت، فلسطين، ورواية بعنوان ”مصاصو 
للكاتـــب المصـــري إبراهيـــم فرغلي  الحبـــر“ 
والصادرة عن دار ”شـــجرة للنشر والتوزيع“ 

بالقاهرة.
يذكـــر أنه تم الإعلان عـــن القائمة الطويلة 
لفـــرع الفنون والدراســـات النقدية الأســـبوع 
الماضي شـــاملة 12 عملاً، وسنتابع القائمات 
الطويلة لباقي الفروع خلال الأسابيع المقبلة.
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ثقافة
صـــدر عن دار {الحضارة للنشـــر} للكاتب الصحفي إبراهيم الســـخاوي، 
كتاب بعنوان {نحن والعالم: حوارات حول المســـتقبل} بتقديم الكاتب 

جهاد الخازن، الكتاب من القطع المتوسط. 

صدرت عـــن دار {الكلمة للطباعة والنشـــر} بغـــزة، رواية للكاتب 
محمد نصار بعنـــوان {وجع أيوب}، تقع الرواية في ٢٥٥ صفحة من 

القطع المتوسط.

عن {دار نينوى}، في دمشـــق، صـــدر كتاب بعنوان {شـــارل تايلور: الدين 
والعلمانية}، بإشـــراف سيلفي توســـيغ وترجمة محمد أحمد صبح، الكتاب 

من القطع المتوسط.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن عن القائمة الطويلة لفرع أدب الطفل

كتاب لعبدالنبي ذاكر 
عن الترجمة وقضاياها

} الرباط - عن ”منشـــورات الزمن“ بالمغرب، 
قضايـــا  ”الترجمـــة  بعنـــوان  كتـــاب  صـــدر 
ومقتضيـــات“، للكاتـــب والباحـــث المغربـــي 
عبدالنبـــي ذاكـــر. والكتاب يـــكاد يحصر بين 
تيـــه جـــل اهتمامـــات المقـــارن المغربـــي  دفَّ
عبدالنبـــي ذاكر بالترجمة الأدبية والشـــعرية 
والترجمة المســـتعانة أو ما يعرف بالترجمة 
الآلية وترجمة المقدس. بالإضافة إلى انكبابه 
الشـــيق علـــى دراســـة الترجمـــة القانونيـــة 

وترجمات الخطاب الإشهاري.
كما يقارب بشـــكل طريف مســـألة خيانات 
وحيـــل  المترجميـــن،  وتكييفـــات  الترجمـــة، 
التراجمـــة. وكلهـــا مناولات تكشـــف عما أبان 
عنه الباحث في مفتتح دراســـاته من أن عشق 
الترجمة إنما هو ترجمة عشـــق. ولعل انفتاح 
الدراســـات فـــي هـــذا المؤلَّف علـــى المقاربة 
اللســـانية ونظرية المعنـــى وتحليل الخطاب 
والمقارنية، أكســـبه عمقا سيكون له، ولا شك، 
أثره الإيجابي على الباحثين في حقل الترجمة 
ونقدها والتنظير لها، لِما يشِفُّ عنه من جرأة 
أكاديمية علـــى ارتياد آفاق تضيف جديدا إلى 
حقل الترجمة تنظيرا ونقدا وممارسة مغربيا 

وعربيا.
يذكر أن عبدالنبي ذاكر من مواليد مكناس 
عام 1962. انضم إلى اتحاد كتاب المغرب سنة 
1991. ويتوزع إنتاجه بين النقد الأدبي والأدب 

المقارن. 

ونة المصباحي حسّ

} مـــن الأحـــداث الثقافيـــة التي ستعيشـــها 
باريـــس فـــي خريف هـــذا العـــام، 2015، بيع 
الكاتـــب  بهـــا  يبعـــث  كان  التـــي  الرســـائل 
النمســـاوي ســـتيفان زفايغ (1881-1942) إلى 
مترجمه الفرنســـي ألزير هيـــلاّ (1953-1881) 
وذلك في الســـادس عشـــر من شـــهر نوفمبر 

الجاري.
وتقـــول دومينيك بونا التي كتبت ســـيرة 
زفايـــغ، وقدمت العديد مـــن أعماله إلى القرّاء 
الفرنســـيين الذيـــن لا يزالون يقبلـــون إقبالا 
هائـــلا علـــى قراءتهـــا، واكتشـــاف زفايغ في 
تجلياتـــه المختلفة: إن ألزيـــر هيلاّ كان يتقن 
اللغة الألمانية. لهذا تمكن من أن ينقل أعمال 
صاحب ”عالم الأمس“ إلى لغة موليير بطريقة 
سلســـة وبديعـــة، محافظـــا على موســـيقية 

أسلوبه وعلى تدفقه.

عبقري الترجمة

لم يكـــن ألزير هيلاّ مترجمـــا فقط لأعمال 
ســـتيفان زفايغ بل كان أيضـــا صديقا حميما 
له، معه يتبادل الأفكار والآراء بشأن القضايا 
وغيرهـــا،  والسياســـية  والأدبيـــة  اللغويـــة 
ومعه يتقاســـم حبّ الموســـيقى الكلاسيكية 
والروايـــات الكبيـــرة التـــي تميّز بهـــا القرن 
التاســـع عشـــر متمثلـــة فـــي أعمـــال كل من 
وبالزاك  وفلوبير  ودستويفســـكي  تولستوي 

وستاندال وغيرهم.

بســـبب وفاة والـــده، كان ألزيـــر هيلاّ قد 
أجبر على الانقطاع عن الدراسة وهو في سنّ 
المراهقـــة ليعمل في معمـــل للحلويّات. وفي 
عام 1905، وكان عمره آنذاك 24 عاما، اســـتقر 
في باريس ليعمل فـــي المطابع منصرفا إلى 
النضال النقابـــي، ومبديا إعجابـــا بالحركة 
الأنارخية، ومنكبّـــا على قراءة كتب منظريها 

الكبار أمثال الروسي باكونين.
في مطلع العشـــرينات من القرن الماضي، 
أصبح ألزير هيلاّ المترجم الأساســـي لأعمال 
كتّاب من ألمانيا والنمسا من أمثال هوفمان، 
وشـــنيتزلير، وهاينـــرش مـــان. كمـــا ترجـــم 
رائعـــة إيريك ماريا ريمارك الموســـومة بـ“لا 
شـــيء يحدث على الجبهـــة الغربية“. غير أن 
ســـتيفان زفايغ هو الذي اســـتهواه أكثر من 
غيـــره، لذلك انصرف إلـــى ترجمة أعماله إلى 
اللغة الفرنســـية بحماس كبير. ومنذ البداية 
أحـــسّ زفايغ بأنه عثر على المترجم المثالي. 
لذا أبدى ابتهاجا بذلك في أكثر من مناســـبة 
خصوصا بعد أن أصبـــح يحظى بفضل تلك 
الترجمات على شـــهرة واســـعة في فرنســـا. 
وربمـــا لهذا الســـبب كان يخاطـــب هيلاّ في 
البعض من الرســـائل قائلا له ”أنت رســـولي 
وســـفيري في فرنســـا“. وفي رســـالة أخرى 
خاطبه بقوله ”يا صديقي العزيز. كل أعمالي 
هي الآن بين يديك. وأنت الوحيد الذي يمكنه 

التصرف فيها كما يشاء“.

رسائل مثيرة

تـــمّ العثـــور على الرســـائل في أرشـــيف 
مارســـيل بـــودي (1894-1984). وهـــو صديق 
لألزيـــر هيلاّ كان قد عمل معه في المطابع في 
باريـــس، ثم انطلق إلى روســـيا ضمن البعثة 
العسكرية الفرنســـية وذلك عام 1916. وهناك 
أبـــدى إعجابا بالثـــورة البلشـــفية، وانتصر 
لأفـــكار لينيـــن مفضـــلا البقاء في موســـكو. 

وعندمـــا اشـــتدت الخلافات بين تروتســـكي 
وســـتالين، قـــرر العـــودة إلى بـــلاده مظهرا 
معارضة شديدة لستالين. والواضح أن ألزير 
هيـــلاّ طلب مـــن صديقه قبل وفاتـــه الاعتناء 
بزوجته مسلّما إيّاه البعض من المخطوطات 
والوثائـــق التي من بينها رســـائل ســـتيفان 

زفايغ.
وتقـــول دومينيـــك بونـــا إن العديـــد من 
الرســـائل قـــد تكـــون أتلفت، وتـــدلّ على ذلك 
الأغلفـــة الفارغـــة، فمـــن المؤكـــد أن رجـــال 
”الغســـتابو“، أكثر أجهـــزة الأمـــن الألمانية 
شهرة وســـرية وقسوة، داهموا شـــقة ألزير 
في شـــارع ”أوديون“ بباريس خلال الاحتلال 
النازي لينهبوا من مكتبتـــه الخاصة العديد 
مـــن الوثائـــق الهامة، بل إن إحـــدى الجرائد 
الفرنسية أكدت أنهم استولوا على 700 رسالة 
من رســـائل ســـتيفان زفايغ، وهو أمر أوجعه 
كثيرا. مع ذلك يمكن القول إن الرســـائل التي 
تمّ العثور عليها تتميز بأهمية كبيرة إذ أنها 
تعكس فترات مختلفة من حياة ستيفان زفايغ 

إنسانا وكاتبا.
وتشـــير دومينيك أيضا إلى أن الرســـائل 
تؤكد بالخصـــوص علاقة الصداقـــة المتينة 
التـــي كانت قائمة بين كل من ســـتيفان زفايغ 
وألزيـــر هيلاّ. كما تؤكد أنهمـــا كانا يتبادلان 
الأفـــكار والآراء حـــول الأعمـــال التـــي يمكن 

ترجمتها إلى اللغة الألمانية.
وفي إحدى الرسائل ينصح ستيفان زفايغ 
صديقـــه بترجمة كتـــاب جديد لكاتب شـــاب 
يدعـــى غيورغ فينـــك. ويتحدث هـــذا الكتاب 
الـــذي حمل عنـــوان ”أنا جائع“ عـــن أوضاع 
البروليتاريـــا فـــي برلين، وعـــن المحن التي 
تعانـــي منها. ويبدي ســـتيفان زفايغ إعجابه 
بهذا الكتاب مؤكدا لألزير هيلاّ أنه ســـيحظى 
بتقدير النقاد والقراء إذا ما تمت ترجمته إلى 

اللغة الفرنسيّة.
وفي البعض من الرســـائل، كان ســـتيفان 
زفايغ يتحدث عن أوضاعـــه المادية الصعبة 
نازعا عنه تلك الصورة التي تبرزه كاتبا غنيّا 

ومترفا. وفي رسائل أخرى كان ينتقد الطرق 
التـــي كانـــت تتبع لطبـــع البعض مـــن كتبه، 

والأغلفة التي يتمّ اختيارها لها.
وفي رسالة كتبها في بداية صعود النازية 
يشـــير ســـتيفان زفايغ إلى أن ألمانيا ”تسير 
بخطـــى حثيثة نحـــو الدكتاتورية“. وبعد أن 
غادر النمسا في شهر فبراير 1934، وهو على 
يقيـــن من أنه لـــن يعود إليها أبـــدا، كتب من 

منفاه في لندن، يقول ”هذا الســـيد القادم من 
قرية براونو -يقصد هتلر الذي ولد في القرية 
المذكورة على الحدود الفاصلة بين النمســـا 
وألمانيـــا- هـــو لا يفعل الآن شـــيئا آخر غير 
تســـميم حياتنا، وتلطيخها بالأوساخ“. وفي 
عام 1940، انطلق ستيفان زفايغ إلى البرازيل. 
وهنـــاك انتحر مع زوجته الشـــابة في الثاني 

والعشرين من شهر فبراير 1942.

رسائل جديدة تكشف عن علاقة مثيرة بين ستيفان زفايغ ومترجمه إلى الفرنسية

تحقق الأعمال الأدبية انتشــــــارها الواســــــع بفضل الترجمات، التي تهدف بالأساس إلى 
التعريف بالثقافات الأخرى، والانفتاح على تراثها والاطلاع على عاداتها، وتظل العلاقات 
بين الكتّاب والمترجمين خفية، في كثير من الأحيان، بعيدة عن أعين القرّاء، وعن مســــــامع 
الجمهور لما فيها من حميمية وأسرار قد لا يريد أصحابها إفشاءها. ولأن متعة اكتشاف 
جانب من هذه العلاقة يشــــــكّل حدثا في حدّ ذاته، فإن باريس تعيش الأيام القادمة، على 
وقــــــع تحضير لمزاد علني تباع فيه رســــــائل جديدة كان قد بعث بها الكاتب النمســــــاوي 

ستيفان زفايغ إلى مترجمه الفرنسي ألزير هيلاّ.

ستيفان زفايغ يعود إلى صدارة الأحداث بعد اكتشاف رسائل جديدة

 [ قال الكاتب لمترجمه هيلا: أنت رسولي إلى الفرنسيين  [ أكثر من 700 رسالة أتلفها جهاز الغستابو النازي

في بعـــض الرســـائل كان ينتقد 
الطـــرق التي كانـــت تتبع لطبع 
البعض من كتبه، والأغلفة التي 

يتمّ اختيارها لها

 ◄

عليها  العثور  تم  التي  الرسائل 
أنها  إذ  كبيرة  بأهمية  تتميز 
تعكس فترات مختلفة من حياة 

ستيفان زفايغ إنسانا وكاتبا

 ◄

جريرة الصمت

} نعم يحقّ للشّعراء ما لا يحقّ لغيرهم، 
فهم من يهيمون ليقطفوا نرجس الكلام من 

حواف الوديان السّحيقة، يحطبون الأشجار 
العالية بمناجل الغيب، ويقطبون أفواه 

جحيم العاطفة بخيوط من ضوء بكر.
نعم يحقّ للشّعراء ما لا يحق لغيرهم، 

يدوزنون الصّباحات على مقامات كمنجاتهم، 
يجدولون انصياع السّواقي لمجاري نهر 

الكلام فيكسوهم السعف وهم يرفعون قامات 
النخيل.

يقولون بالحلول، والانشداه، ويبذخون 
وهم يعبرون جسد الموت ويخرجون 

منه أكثر رقة، يراودون شعاعا على ظلّه، 
ويجلخون سواطير الاستعارات ليمزقوا 
لحم السّماء، ويعلقون الليل من عرقوبه، 

يبيعونه، خاليا من العظم، والدّهن، والزّنخة، 
صافيا إلا من الكوابيس والنبوءات.

نعم يحقّ للشّعراء ما لا يحق لغيرهم 
حين يتألم التّراب، يرشّون عليه دعسات 

حبيباتهم، يطببون الجراح بالفواح، 
ويعالجون آلامه بندف القبلات على أديم 

الأرض، وحين ينسدر البحر، يحرسون 
الأمواج من عته الشّواطئ.

نعم يحقّ للشّعراء هذا وأكثر. ولكن أيّ 

شاعر يحق له ذلك؟
هو الشاعر الذي حضر يوما مجلس 
هولاكو، وقد تحزّم بحزام لامع، وارتدى 

أبهى حلّة في ذلك العصر وقد أخذته سكرة 
السلطة، وبمزاج رائق طلب من الشّعراء 

والحضور أن يثمنّوه، كم يساوى هولاكو 
لديكم؟

جادت القرائح تقدم ذبائح الكلام، تهدر 
حشمة الشّعر تهتك كرامة اللغة.

ولما وصل الحديث إلى الشّاعر قال: 
أشتريك بعشر فضيات

ضحك السّفاح ورد: عشر فضيات لا 
تساوي ثمن ”بكلة“ حزامي هذا؟

ردّ الشّاعر: إنما أنا أشتري فيك ”بكلة“ 
حزامك، أما أنت فلا تساوي شيئا.

فقط لمن يستطيع أن يجهر لحظة الحقّ، 
لولي من أولياء الغباء والموت والأمر. أنت لا 
تساوي شيئا، هو من يستطيع أن يقول أكثر 
من الجميع، الحقيقة والحقّ دون الخوف من 

الاستحقاق.
في سوريا صمت جل الشّعراء، وصمت 

الشعر، إنه الصمت الذي تفجر في مملكة 
السكون والأقبية ليقال دفعة واحدة.

أما من ظنّوا أنهم تحدثوا، فقد نثروا 
الهراء، الهراء إيّاه المنثور بكثرة على ضفاف 

المذبحة، التبرير الخطير للسفاح بحجة 
الحرية مفصلة على مقاس مساطرهم، وإن 

الرعب من القادم للتحرير أكبر من وائد 

الحرية، وإن القطيع يبيع الأوهام ولا ينتج 
سوى الكوابيس، وإن المساجد أوكار لا 

تخرج منها قيم الحرية، وإن دكتاتورا ببدلة 
عنق أفضل من حرّ بعمامة، إلخ.

آه منك أيتها البلاد ومن بلادة الشعراء.
إنها بلادٌ تُصكُّ بختم شاعر. إنها أرضٌ 
تُطوّب لحِلمِ شاعرٍ، ونساءٌ يتعمّدْن ببحور 
الشعر، ويتشمّسنَ عاريات طازجات تحت 

ضوء نائس من النثر الشّفيف ولسعاته 
الهائجة أعلى النهدين. إنها البلاغة، 

يحترس الشعراء منها ومن فخ الملل والمثل 
والأمل.

يشعلون النار، مذ استهدوا إلى سرِّ 
الآلهة، وسرق لهم برومثيوس النارَ من 

القمة، وهم يحطبون الأشجار ليتخلصوا 
خون غيمة  من برودة العقل، وهم يُفَخِّ

عابرة لتمطرَ نبيذا وزرافات وأزرارا من 
قمصان السماء المفتوحة. وهم يلتقطون 

الزفير الخارج من تجويف ثقب في القلب، 
ويعجنونه ليصنعوا منه سُبْحات يعدّون بها 

أسماء الشاعر الحسنى.
ألا من يجرؤ الآن على قول ماذا سيجري 

غدا؟ ويقول كم سعر ساعة الخليفة البغدادي 
وبكم تباع ربطة عنق بشار الأسد مقابل 

ربطة مشنقة، وبكم كيلو الشعر في سوق 
الممولين؟ وكم يساوي أقذر خلف لأردأ سلف؟

* كاتب من سوريا

فادي عزام

◄ ناقشت ندوة اليوم السابع 
الثقافية في المسرح الوطني 

الفلسطيني في القدس كتاب ”عيناك 
لا تراني“ للكاتب الإماراتي عبدالله 

جاسم الشامسي.

◄ تقيم مكتبة ديوان فرع الزمالك، 
بالقاهرة، حفل توقيع رواية ”أحلام 
كلب لولو“، للكاتبة جهاد التابعي، 
وذلك مساء يوم السبت 14 نوفمبر 

الجاري.

◄ أعلن مدير الأبحاث في المركز 
الوطني للأبحاث العلمية الفرنسية 
باتريك غوتيه أن منظمة اليونسكو 

أدرجت في دورتها الأخيرة كتيبا 
بعنوان ”خريطة موبي موندي“ 
وتعد إحدى أقدم خرائط العالم 

المعروفة والمحفوظة في كاتدرائية 
”آلبي“.

◄ يواصل المركز الثقافي الألماني 
”غوته“ بالقاهرة، نشاط معرض 

”حكاوي الرصيف“ في جولاته إلى 
مختلف المحافظات المصرية، ويتم 

افتتاحه بمعهد غوته الإسكندرية 
اليوم الخميس 12 نوفمبر الجاري.

◄ ضمن إصدارات النشر الإقليمي 
لهذا العام، أصدر فرع ثقافة الشرقية 

التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي 
بمصر، ديوانا بالعامية يحمل 

عنوان ”اتسرسبت ضحكة“، للشاعر 
محمد زكريا حبيشي.

◄ صدر حديثا كتاب للطفل بعنوان 
”كاتب ورسام“ بفرع ثقافة الغربية 
التابعة لإقليم غرب ووسط الدلتا 
الثقافي، ضمن إصدارات النشر 
الإقليمي التابعة للهيئة العامة 
لقصور الثقافة بمصر، يحتوى 

الكتاب على 12 قصة قصيرة، 
تصاحب كلا منها صورة معبرة عن 

مضمونها.

باختصار

بعنوان  للأطفال 
عراقي جليل 
ـورات دار
ب ”قصة
خيـــال“ 
مر من 
عن  ر 
عليـــم

اللـــه، 

ئمة كتاب 
للكاتبـــة  ة؟“

للكاتبة أصفـــر“
ســـوريا و
البنـــان
”عيـــد
الســ
العص
عـــن
للنش
بجـــد
أربعة
هـــي رو
ل القـــرود“
ُ
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ثقافة
عـــن دار {الانتشـــار العربـــي}، صـــدر كتـــاب بعنـــوان {عقلانـــي 
الكويت: نظرات حول التفكير الحر للدكتور أحمد البغدادي}، 

تأليف عقيل عيدان. 

عن دار أزمنة للنشـــر والتوزيع صدر مؤخرا كتاب بعنوان {بريد 
العظمـــاء: نصوص عالمية}، من تأليف الكاتب جمال حســـين 

علي.

ينظم بيت الشـــعر التونســـي أمســـية شـــعرية لكل من الشعراء 
محمد العربي وأنور اليازيدي وسالم الشرفي احتفاء بمجموعاتهم 

الشعرية المتحصلة على جائزة المخطوط الأوّل.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ شارك في جولة الرياض للجنة 
شاعر المليون إضافة إلى شعراء 

السعودية شعراء من فلسطين 
وسوريا والعراق واليمن والكويت، 
حيث التأمت كل هذه الجنسيات في 

هذه المرحلة من جولة الرياض.

◄ أقام فرع دمشق لاتحاد الكتاب 
العرب فعالية أدبية، بمشاركة 

الأدباء: يحيى محيي الدين، يوسف 
الأبطح، محمد عبدو الحدو، أسمهان 

الحلواني، ماهر محمد.

◄ افتتح مؤخرا في قاعة مركز الملك 
عبدالله الثاني الثقافي، بالزرقاء 

الأردنية، معرض للفنانة التشكيلية 
عائشة العبوشي والذي يحمل عنوان 

”الأمل“.

◄ صدر عن ”منتدى العلاقات 
العربية“، في الدوحة، كتاب بعنوان 

”مراكز الأبحاث في أميركا“، من 
تأليف توماس ميدفيتز وترجمة 

نشوى ماهر.

باختصار

القراءة في العصر 
الرقمي

أبوبكر العيادي

المتـــرو  كان  أعـــوام،  بضعـــة  قبـــل   {
الباريسي مكتبة متنقلة، ترى الركاب فيه، 
شيبا وشبابا، منهمكين في قراءة الكتب 
والصحف والمجلات. وكانت العربات في 
سكينة المكتبات، يكاد لا يندّ فيها صوت 
يشـــوّش على القراء انغماسهم، حتى في 
ساعات الاكتظاظ، لا يستثنى من ذلك غير 
العـــرب والأفارقة وبعض أصلاء شـــرقي 
آســـيا مـــن الســـريلانكيين والفلبينيين 
كانوا  الذين  والباكســـتانيين،  والهنـــود 
يســـتوفون نومهـــم، أو يتهالكـــون على 
المقاعد فـــي صمت، يمـــدون البصر إلى 
أفق خاص بهم وحدهم. ونادرا ما ينشـــأ 

بينهم حديث.
أمـــا اليوم، فقد تقلصـــت القراءة إلى 
الحـــد الأدنـــى، ونابـــت عنها الوســـائل 
التقنية الحديثة، فالجميع منصرفون إلى 
آلاتهـــم ينقرون أزرارها بســـرعة عجيبة، 
والســـماعات في آذانهم، وعيونهم تتابع 
الشاشـــة بتركيز كبير، وكأنهم سيعيدون 
اكتشـــاف نسبية أينشـــتاين. ومن النادر 
أن تظفـــر في هذه العربـــة أو تلك بقارئ 
أو قارئة، خصوصا وأن السكون المعتاد 
مزقته المكالمات الهاتفية، المسموعة في 
شتى لغات العالم، وكأن الذين لا يقرؤون 
ممن ذكرنا أعلاه يتشفون بمراكمة الهذر 
عبر الهاتف، طـــوال الرحلة. زد على ذلك 
شـــباب الضواحي الذين يعـــز عليهم أن 
يســـمعوا وحدهم أغانيهـــم المفضلة من 
موســـيقى الراي والراب والهيب هوب… 
حتـــى بعض من لا تزال الكتب والمجلات 
تســـتهويه، ما عاد يجـــد التركيز اللازم، 
فكم مرة يرن هاتفه الجوال، فيضطر إلى 
الإجابـــة نطقا أو كتابـــة، وكم مرة يطوي 
الكتاب ليتفقد شاشـــة جهازه، أو يقرأ ما 
انطبع على صفحته، وكم مرة يرفع نظره 
مســـتنكرا مكالمة يجريها هذا المســـافر 
أو ذاك فوق رأســـه ليشـــيع خبايا حياته 
بيـــن النـــاس، ويطلعهم على مـــا يهوى 
منهـــا وما يكره. وبذلك قلّ عدد القراء في 
المتـــرو، ولم يبق غير نفـــر من المنتمين 
إلى جيل ما قبل العصر الرقمي يحاولون 
ما وســـعتهم الحيلة أن يغنموا رحلاتهم 
بالقراءة وســـط صخب لا يني يستشـــري 

ويفسد عليهم متعتهم.
فـــي حديـــث لجريـــدة لومونـــد عـــام 
2013، قـــال فيليـــب روث ”إن عـــدد القراء 
الحقيقييـــن، أي أولئك الذيـــن لا يلهيهم 
عـــن القـــراءة شـــيء، ولا يقعـــون في فخ 
خمـــس  كل  يتوقفـــون  ولا  التلفزيـــون، 
دقائق لشـــراء حاجة ما مـــن الإنترنت أو 
للتحـــادث في الهاتف، فـــي تناقص“. أما 
الجيل الجديد، فقد اســـتعاض عن الكتب 
والمواقـــع  والمدونـــات  بالويكيبيديـــا 
الإلكترونية يغرف منها حاجته للمعرفة، 
لأنه ما عاد يجد متســـعا للوقت كي يزور 
المكتبـــات ويغـــوص في بطـــون الكتب 
القيمـــة. ويقينـــا أن هوميـــروس لو قدر 
لـــه أن يكتب الأوديســـة لجيـــل الإنترنت 
لصاغها كما يلـــي: ”أوليس، عد، زوجتك 

في انتظارك“.

* كاتب من تونس

 [ عدنان فرزات: المثقفون الذين كانوا يبيعون وهم الحرية تركوا الشعب يواجه مصيره المأساوي

هي آخر رواية  } دمشــق - ”تحت المعطف“ 
صـــدرت للكاتـــب والروائي الســـوري عدنان 
فـــرزات، الذي يعد من أوائـــل الكتاب والأدباء 
الســـوريين الذين ناصروا ثورة شـــعبهم ضد 
الطغيان والاســـتبداد. وقد صدرت له قبل ذلك 
أربع روايات، هي ”جمر النكايات“ 2010 (ثلاث 
طبعات) والتي ترجمـــت إلى اللغة الإنكليزية، 
2011 (طبعتـــان في  و“رأس الرجـــل الكبيـــر“ 
 ،2013 العام نفســـه)، و“كان الرئيس صديقي“ 
و“لقلبك تاج من فضة“ عام 2014. وقد اشـــتغل 
فيهـــا جميعا علـــى الحدث الســـوري الجديد 
بامتياز. كما صدرت له مسرحية بعنوان ”عنق 
الزجاجة“، كتبها بالاشتراك مع سليمان آرتي.

الحب والحرب

عـــن الدوافع التي أملت عليـــه كتابة عمله 
الروائي الأخير ”تحت المعطف“، يقول فرزات: 
هذه الرواية كانت اســـتقراء لمأساة اللاجئين 
التي برزت أخيرا بشكل جلي، لقد قرأت مأساة 
المهاجرين في البحر قبل اســـتفحالها وكتبت 
عنهـــا، وفعلا فإن مـــا حدث لاحقـــا للاجئين، 
مكتـــوب فـــي رواياتـــي التي صـــدرت أواخر 
العـــام 2014. وتحكي الروايـــة عن المهاجرين 
العرب إلـــى الغرب بطـــرق التهريـــب، وكيف 
يتعرضـــون لابتـــزاز المهربيـــن، ثـــم بعضهم 
يغرق والآخـــر يصل، وبعـــض الذين يصلون 
يتعرضـــون للاســـتغلال من قبـــل المتطرفين 
وتجنيد بعضهم، أو يتم اســـتغلالهم إنسانيا 

من قبل أبناء جلدتهم الذين سبقوهم 
بســـنوات إلى هناك. كل هـــذا مدون 
فـــي الرواية كرؤية استشـــرافية لما 

يحصل“.
يمـــزج صاحب ”جمر النكايات“ 
فـــي مجمـــل أعمالـــه الروائية بين 
معانـــاة الإنســـان والحـــب، ورغم 
كل المآســـي التي تشـــهدها بلاده 
النازفة منذ نيف وأربع ســـنوات، 
فإنـــه مازال مؤمنـــا أن الحب هو 
ســـلاحه الأول والأقـــوى، وهو لا 

يخفي أنه يســـتمد هذا الإيمان والقوة وهو 
يواجه كل هذا الاســـتبداد ووحشـــية الطغاة 
من المحبة، مؤكدا أن ”الشـــعور الوحيد الذي 
لا تهزمـــه الحروب ولا يقدر عليـــه الطغاة هو 
الحب. أساســـا عندما يشـــعل المعتدي حربا 
ما، فإن أول ما يفعلـــه هو تحييد المحبة بين 
الشـــعب المعتدى عليـــه كي يســـهل انتصار 
المعتدي، وأول خطـــوة يقدم عليها الدكتاتور 
ليتمكـــن من الســـيطرة على شـــعب ما هو أنه 

يجعـــل الناس يكرهـــون بعضهـــم بعضا من 
خلال تمييـــزه لفئة على أخـــرى وجاهل على 
صاحب كفاءة، عندها تغفـــو المحبة، ولكنها 
لا تموت. ثم ليس هناك حرب اســـتمرت للأبد، 
ولكن هناك حب اســـتمر للأبد. الجرح النازف 
في ســـوريا، لن تداويه ســـوى المحبة، عندما 
تنهزم هذه الكراهية المســـماة حربا، سيكون 
العـــلاج الأجـــدى هو الحـــب بيننا هـــذا هو 

ضمادنا وضماننا الإنساني الوحيد“.
للشـــاعر  قـــولا  فـــرزات  مـــع  ونســـتذكر 
المكسيكي أوكتافيو باث ”الحب موقف بطولي 
وأعظم ابتكار للحضارة الإنسانية“. ليحدثنا 
عن كيفيـــة توظيف نِعمة الحـــب لخدمة نصه 
الروائي، فيقول: كلام في الصميم، ولكن ما لم 
يعرفه ”باث“ هو أنه بعد رحيله، اكتشفوا بأن 
زوجته كانت ترسل بزوجها تقارير أمنية عنه 
لفرع الاســـتخبارات الذي جندها ضد زوجها، 
هذا يعني أن الأديب الحقيقي صادق في حبه، 
وربمـــا مغفل من فرط صدقه فلا يهمه ســـوى 

تكريس الحب.

آثار الربيع

يقولـــون إن ”الروايـــة تحكي مـــا لم يقله 
التاريخ“، يعلـــق فرزات على هذه القولة قائلا 
”الروايـــة نوع مـــن أنواع التوثيـــق الإبداعي، 
وفعـــلا قد تحكي ما لا يحكيه المؤرخون ولكن 
الســـؤال هل الروائي بالضـــرورة أصدق من 
المـــؤرخ؟ بالتأكيد ليس دائمـــا، هنا قد يؤرخ 
الروائي وفـــق أيديولوجيته أو 
معتقداتـــه أو فئويتـــه الضيقة 
ولا يكـــون أمينـــا، لذلـــك أنادي 
دائما باستقلالية الروائي وعدم 

انتمائه إلا إلى ضمير الناس“.
الرواية  ازدهار  أســـباب  وعن 
في الوطـــن العربي على حســـاب 
الشـــعر، يـــرى ضيفنا أن الشـــعر 
منذ الســـتينات وهـــو يدخل معارك 
مـــع نفســـه بيـــن أصالـــة وحداثـــة 
وعمـــودي وتفعيلـــة ونثـــر، كل هذا 
أنهك الشعر، وفي الوقت الذي كان فيه 
الشعر مشـــغولا بحروبه، كانت الرواية تسير 
بخطـــوات أكيدة نحو مجدهـــا، ومن أجل ذلك 
كثير من الشـــعراء تحولوا إلـــى الرواية. هذا 
عدا عن أن مساحة الأحداث اتسعت عن مقدرة 
الشـــعر على التعبير عن تفاصيلها وأبعادها، 

وفعلت الرواية ذلك.
هـــل أن الحديث عن  وبســـؤال ”العـــرب“ 
المســـكوت عنه أو كســـر التابوهات، هل هي 
ثيمات فكريـــة تتوارى خلف بنائـــه الروائي؟ 
يجيب صاحب ”رأس الرجل الكبير“: كســـرت 
كل هـــذا منذ أول رواية لـــي ”جمر النكايات“، 
وأنا لا أكســـر سوى التابوهات السياسية لأن 
الجرأة تكمن هنا، فالناس يســـتلهمون كســـر 
التابوهات الدينية معتمدين على أن الله غفور 
رحيم، ولكن قلة من يواجهون الطغاة لأنهم لا 

يرحمون، ولكنني في كل الأحوال لا أكون فجا 
حين أكســـر التابوهات، فأنا أشير إليها بلغة 
أدبية وليس بحروف مفخخة. أي كما وصفتها 

في سؤالك ”ثيمات فكرية“ وليست عسكرية.
ويحدثنـــا فرزات عن أســـباب غياب الدور 
الفاعـــل للمثقفيـــن العـــرب مـــا بعـــد ”ثورات 
الربيـــع العربـــي“، إذ يعتبر أن مـــا حدث على 
أرض الواقـــع في بلـــدان الربيـــع العربي من 
أن الشـــباب قد ســـبقوا المثقفيـــن والأحزاب 
بمســـافات ضوئية في حراكهم ومواقفهم في 
الســـنوات الخمـــس الأخيرة. مشـــيرا إلى أنه 
تحدث في روايته الأولى ”جمر النكايات“ التي 
صدرت عام 2010، عن حراك تقوده شريحة من 
البسطاء بينما كان دور المثقف سلبيا، ثم بعد 
أن ينجح البســـطاء في قيادة الحراك، يتدخل 
المثقفون. فالمثقفون الذين كانوا يبيعون وهم 
الحرية في مسرحياتهم وأشعارهم ورواياتهم 
وغيرهـــا، تركوا الشـــعب يواجـــه مصيره، بل 
إنهـــم اصطفوا مع الطغاة، إلا قلة منهم، ولكن 
عندما ثار البســـطاء، ظن هـــؤلاء المثقفون أن 
الأمـــور قد تنقلـــب عليهم، فقفـــزوا إلى مركب 

النـــاس، ولكن من ســـوء حظهم أن المســـائل 
تأخرت، فحاولوا من جديد أن يستنفعوا.

يـــرى عدنـــان فـــرزات أن ”ثـــورات الربيع 
العربـــي“ قدمـــت لنا كتابـــا وأدبـــاء وفنانين 
جـــددا، معتبرا أنه قد ظهرت شـــريحة جديدة 
مـــن المبدعين، وهناك أعمـــال مهمة، بل الأهم 
مـــن ذلك، فـــي رأيه، ظهور مبدعيـــن جدد على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، يكتبون أفضل 
من المحترفين، ولكـــن نتيجة لظروف الهجرة 

وعدم الاستقرار لم يصدروا أعمالهم بعد.
ونختم حديثنا مـــع الروائي عدنان فرزات 
بســـؤاله عن مكانة الرواية الســـورية الآن في 
المشـــهد العربي، وهل هناك أسماء تستطيع 
إيجاد مكان لها عالميا؟ فيقول ”ربما الظروف 
اليـــوم،  الوحيـــد  العائـــق  هـــي  المأســـاوية 
فالسرد الســـوري متميز والطرح عميق، ولكن 
الشـــتات أثر على الحضور الروائي السوري 
ولكـــن لا أريد تكريس هـــذا المبرر لأن الرواية 
الفلســـطينية حققت حضورا في ظروف لا تقل 
صعوبة. المســـألة تحتاج إلى وعي من الأدباء 

بإبقاء الرواية السورية تتنفس رغم الغرق“.

الجرأة الحقيقية أن يكسر المبدعون المحرمات السياسية

ــــــلاف والجدل الذي ثار من حوله فــــــي ما يكتبه العرب  ــــــع العربي رغم الاخت ســــــاهم الربي
وخاصة أبناء البلدان التي عاشــــــت الثورة وتعيشها إلى اليوم. فقد أثرت الثورة السورية 
مثلا منذ انطلاقها ورغم النتائج المأســــــاوية الكبرى التي خلفتها، في ما يكتبه السوريون 
ســــــردا وشعرا ونثرا، فســــــاهمت في خلق حراك كبير وتغيير جذري في الساحة الأدبية 
الســــــورية خاصة ما نقــــــرأه في الرواية التي يكتبها الســــــوريون اليوم عن الحدث الكبير. 

”العرب“ التقت الروائي السوري عدنان فرزات الذي كتب عن الثورة في أكثر من رواية.

الجرح النازف في سوريا لن تداويه سوى المحبة حين تنهزم هذه الكراهية المسماة حربا

التوثيق  ــواع  أن نــوع من  الــروايــة 
الإبداعي قد تحكي ما لا يحكيه 
يــكــون  أن  ــشــرط  ب ـــون  المـــؤرخ

الروائي مستقلا 
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} القاهــرة - عـــن الدار المصريـــة اللبنانية، 
وفي تجربة فنية متميزة ومختلفة، صدر كتاب 
«زبيـــدة والوحش» وهي مختـــارات قصصية 
للكاتـــب القصصي ســـعيد الكفـــراوي، يضم 
الكتاب المجموعات الســـت الأولى التي كتبها 
خلال مشـــواره الأدبي منذ الســـتينات وحتى 
الآن. الكتـــاب الـــذي يقع فـــي 552 صفحة من 
القطع المتوسط، قام بإخراجه وتصميم غلافه 
ورســـم اللوحات المصاحبة للقصص، الفنان 
عمرو الكفراوي فـــي تجربة بصرية فريدة من 
نوعهـــا، يقول عنها «قمتُ برســـم مجموعة من 
الرســـومات مســـتلهما عالم القصص، وأيضا 
مســـتوحاة من أعمال رسامي جيل الستينات 
الذين عاصروا أبي، أمثال حامد ندا وســـعيد 

العدوي، وغيرهما».
الكتـــاب الجديـــد الذي يراوح فـــي ما بين 
ســـحر الكلمة وســـحر الصورة، يأتي كتجربة 
خاصة وجديدة تماما في عالم النشر والكتابة، 
ســـرديّا وبصريّـــا، يجمـــع بيـــن الأب المبدع 
الراســـخ، أحد آبـــاء جيل الســـتينات، والابن 
الفنان المثقف المتمـــرد على الأطر التقليدية، 
ويقدم للقارئ العربي كتابا جديدا في إخراجه 
وطرائق عرضه ولوحاته المرسومة خصيصا 
لـــه والمســـتلهمة بصريّا مـــن روح نصوصه، 
ويضـــمّ بين دفتيه نصوصا قصصية شـــكلت 
اب القصة من جيل  مع مثيلاتها ونظائرها لكتَّ
ســـعيد الكفـــراوي، تراث جيل الســـتينات في 
القصة القصيرة، وهو تراث زاخر ووافر، وقد 

مثّل بلا شك ثورة حقيقية في مسارات الكتابة 
القصصية في أدبنا الحديث.

ســـعيد الكفراوي يعدّ واحدا من أبرز أبناء 
جيل الســـتينات في مصر، صدر لـــه أكثر من 
عشـــر مجموعات قصصية، صنعـــت له مكانة 
متميزة في الأفـــق الإبداعي العربي، وترجمت 
أعماله إلى الإنكليزية والفرنســـية والألمانية 
والتركية والســـويدية والدانماركية. من أشهر 
المجموعـــات القصصيـــة التـــي نشـــرها عبر 
مشواره الأدبي: «مدينة الموت الجميل» 1985، 
و«ستر العورة» 1989، و«سدرة المنتهى» 1990، 
و«بيت للعابريـــن»، و«مجرى العيـــون» 1994، 
و«دوائـــر من حنيـــن» 1997. وهي المجموعات 
الست التي ضمها الكتاب الجديد، وتمثل أبرز 
وأهم ملامح مشروع سعيد الكفراوي في كتابة 
القصـــة القصيرة، التي تفرغ وأخلص لها ولم 

يكتب غيرها حتى الآن.
علاقـــة الكفـــراوي بكتابـــة القصـــة علاقة 
فريـــدة وخاصة فـــي تاريخ الكتابة الســـردية 
المعاصرة، فهـــو واحد من القلائـــل الذين لم 
يكتبـــوا لونا أدبيا غيرها، ولـــم يقرنوا بينها 
وبيـــن أيّ نـــوع أدبي آخـــر، يقـــول الكفراوي 
«أنا قـــاص قضيتُ عمري كله ناســـكا في تلك 
المســـاحة التي نطلق عليها محـــراب القصة 
القصيرة، وعبر هذا الشـــكل من الســـرد كتبت 
13 مجموعة قصصية تحمل أســـئلة، ومعنى، 
وتنشـــغل بجدليات أمضيت عمري كله أبحث 

عنها، وبالتالي أكتبها على مهل».

مـــن هنـــا تأتـــي أهميـــة وفـــرادة إنتاجه 
القصصـــي، وخاصة فـــي مجموعاته الســـت 
الأولى التـــي يضمها الكتـــاب الجديد «زبيدة 
والوحش»، وهي التي رســـخت اسمه في عالم 
القصة المعاصرة، وحـــازت اهتمام النقاد من 

أجيال مختلفة.
الكفـــراوي  ســـعيد  قـــدم 
مجموعتـــه الأولـــى فـــي بداية 
الثمانينـــات فلفت انتباه النقاد 
فـــي تناولـــه لطرائق مـــن الأداء 
الســـردي لـــم تكـــن شـــائعة من 
قبل، فهـــدم المركزيات التقليدية 
أو  الحـــدث،  مركزيـــة  مثـــل 
الاكتشـــافات  عن  فضلا  الراوي، 
الأســـلوبية التي خلخلـــت آلية 
الســـرد الوصفي واســـتبدلتها 
بأســـاليب تمنـــح فضـــاء أكثر 
رحابة لحضور الذات الساردة 
لتعلن عـــن نوازعها وأحلامها 

وهواجسها.
وفي هذا الكتاب الجديد الذي تقدمه الدار 
المصريـــة اللبنانية لعشـــاق القصة القصيرة 
والفن البصـــري على الســـواء، مختارات من 
أعمالـــه التي كتبهـــا على مدار مـــا يقرب من 
أربعة عقود، ومن ثم فهي تجسد مشروعه في 

السرد القصصي الذي تخصص فيه.
الكفراوي من الكتاب الذين يرون أن القصة 
الجيدة تمنح قراءها متعة مســـاوية للرواية، 

وأنها فن صعب لا يقبل التزيد أو الترهلات أو 
اللغـــة غير الفنية، فهي فن الكتابة المصقولة، 
والحقيقة أن كثيرا من قصص سعيد الكفراوي 
تظـــل عالقـــة بالذاكـــرة نتيجـــة لاحتشـــادها 
بشـــبكة معقدة مـــن العلاقات الســـردية قوية 
الدلالة، ومرتهنة -في نفـــس الوقت- بالمكان 
والزمان والشـــخصيات الحية، 
فشخصيات سعيد الكفراوي 
ليســـت مجرد نماذج بشرية، 
بـــل هـــي منتزعـــة مـــن واقع 
تجاربه الشخصية ومشاهداته 

الثرية.
المجموعـــات  وقصـــص 
الكتاب  يضمهـــا  التـــي  الســـت 
بتنويعاتها المختلفة وانتقالاتها 
الفنية تؤكد حرص صاحبها على 
خوض تجاربه محاولا التوغل في 
عوالم المكبوت والغرائبي، منطلقا 
من ميـــراث القريـــة المصرية، ومن 
وعي يختلط فيـــه الحلم بالكابوس. 
لكنه وعـــي لا يتوقف عن التجريب الذي 
يســـتبدل مبـــدأ الرغبة بمبدأ الواقع، كاشـــفا 
عـــن المناطـــق المعتمة لدوائـــر الحنين التي 

يتهددها الموت بأشكال عدّة.
تبدو قصص سعيد الكفراوي وكأنها خيط 
مشـــدود دائما إلى عالمين، أحدهما قديم يكاد 
يندثـــر، والآخر ينهض من تحـــت ركامه، لكنه 

مثقل بالخوف والقلق.

«زبيدة والوحش» سعيد الكفراوي وأربعون عاما من كتابة القصص
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دعا رئيس النقابة المغربية للفنانين التشكيليين عبدالحي تشكيل
المـــلاخ، جامعـــي القطـــع الفنيـــة إلـــى التبـــرع بمقتنياتهم 

الخاصة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر.

يقام حاليا في مدينة شـــارتر الفرنسية، وتحديدا في مجمع 
ســـان أندره معـــرض تكريمي للفنان اللبناني موســـى طيبا 

بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته.

شهدت متاحف إســـطنبول أمس الأربعاء افتتاح المعرض 
الفني {10*10}، بمشـــاركة 10 فنانين قطريين، ومثلهم 

من تركيا.

الخميس 2015/11/12 - السنة 38 العدد 10095

} بيروت - اســــتهل افتتاح مهرجان بيروت 
للأفلام الفنية- الوثائقيــــة في المتروبوليس 
الــــذي عقد دورتــــه الأولى مؤخــــرا يلبنان من 
خلال عرض فيلم وثائقي عن فيروز من إخراج 

الفرنسي فريديريك ميتران.
وبعــــد ليلــــة الافتتــــاح تتالــــى عــــرض 25 
فيلمــــا لمدة خمســــة أيــــام دون انقطاع، وكان 
لتنظيــــم هــــذا المهرجان شــــركاء فــــي مجال 
التربية والتعليم العالي، نذكر منهم الجامعة 
البلمنــــد  وجامعــــة  الأميركيــــة،  اللبنانيــــة 

والجامعة اللبنانية والجامعة اليسوعية.
أمــــا الأفــــلام الوثائقيــــة التــــي عرضــــت 
فهــــي حول الهندســــة المعماريــــة والتصميم 
والمقتنيات  والغنــــاء،  الغرافيكي  والتصوير 
الفنيــــة الشــــهيرة وتصميــــم الأزيــــاء. لكــــن 
الحصــــة الأكبر والأهم كانت للفن التشــــكيلي 
الحديــــث والمعاصــــر حــــول عالمــــه الخاص 
الملــــيء بالتجاذبات والمخاطــــر، هذا العالم 
الذي يرتبط أيضا بنشــــوء المتاحف العالمية 
وتشكيل المجموعات الفنية، والسوق العالمي 

لتسويق الفن وحيثية إرساء معاييره.
لا غرابــــة فــــي أن يكون القســــم الأكبر من 
المهرجان مخصصــــا لعالم الفن التشــــكيلي 
إذا مــــا عرفنا أن مؤسســــة ومديرة المهرجان 
هــــي أليس مغبغــــب، العريقة فــــي عالم الفن، 

والمديرة لصالة فنية محورية في بيروت.
في لقاء معها ذكرت مغبغب أن أهداف هذا 
المهرجان ”واضحة وثابتة وهي نشر الوعي 
الفني، وإنماؤه وإثارة اهتمام جمهور واسع 
في كل من لبنان والشــــرق الأوسط. كما يهدف 
المهرجان إلى تســــليط الضوء على إنجازات 

خبراء في مجال السينما الوثائقية والفيديو 
والتلفزيــــون لأجــــل تطويــــر وإثــــراء أعمــــال 

المنتجين اللبنانيين والعرب بشكل عام“.
ومــــن أهــــداف المهرجان أيضــــا تضيف 
مغبغب ”دعــــم إنتاج الأفــــلام الوثائقية حول 
الحياة الفنية في لبنان ونشــــرها“. كما يرغب 
المهرجــــان إلــــى تحفيــــز جمهور مــــن جميع 
الأعمار حول الفيلم الوثائقي كتعبير مميز عن 
الثقافــــة الحديثة، ولا ســــيما تلك التي تتعلق 
بالعالم العربي وما تتشــــكل فيــــه من تيارات 

فنية حداثية على مستوى عال من الجدية.
أما حول مــــا تعنيه بـ“الثقافــــة الحديثة“ 
فتقول مؤسســــة المهرجان أن القصد من ذلك 
هي الثقافة المنفتحــــة على الآخر مع الحفاظ 
علــــى ما يميز كل بلد عن بلــــد آخر، كما يعني 
ذلك الاطلاع على الطرائق التعبيرية المختلفة 
مــــن خلال اســــتخدام وســــائل تقنيــــة حديثة 
كالكاميــــرا المتطــــورة وبرامــــج الكومبيوتر 
التي تسهم في معالجة المواضيع المطروحة 

بفنية وحرفية عالية.
تعتبر مؤسسة المهرجان ”أن لبنان بشكل 
عام وبيروت بشكل خاص مُستعدة لاستقبال 
هكــــذا مهرجان منــــذ زمن طويــــل، فلا الحرب 
اســــتطاعت ســــابقا أن تحــــدّ من النشــــاطات 
الثقافية ولا الأزمات السياســــية والاقتصادية 
الحالية منعــــت ظهور عدد كبيــــر من صالات 
العرض الفنية والمهرجانات الســــنوية للفن 
المعاصر والحديث، وكذلك الأمر بالنسبة إلى 

السينما“.
تــــرى مغبغــــب أن الأزمــــات التــــي يمــــرّ 
بهــــا لبنان اليوم تســــاهم في تطويــــر البنية 
الثقافية والوعي الاجتماعــــي لدى الكثير من 
الشــــبان، مما يؤهلهم لابتــــكار نصوص فنية 
تنطق بهواجســــهم وطروحاتهم المستقبلية. 
والدراية  المتطــــورة  الســــينمائية  فالتقنيات 
بعالم الفن التشــــكيلي لا تكفيــــان لتقديم عمل 
وثائقي لافــــت. وما يؤمن ذلك هو ابتكار فكرة 

ومن ثم إتقان التعبير عنها.

من أهم الأفلام التي عرضت في المهرجان 
نذكــــر فيلــــم ”القصــــة الحقيقية خلــــف قارب 
الميــــدوزا“ للمخرج هيرلــــي جوون، ويتحدث 
الفيلم عــــن لوحة لعمــــلاق الفــــن جيريكولت 

ومراحل وظروف تنفيذها.
وفيلم ”فيلا فلورا- مؤسســــها وفنانوها“ 
للمخرجــــة نتالــــي دايفيــــد، ويتنــــاول الفيلم 
المجموعة الفنية الثمينة لفنانين فرنســــيين 
انتمــــوا إلى“لي نابي“ وهي مدرســــة للفن ما 
بعد الانطباعي. من أشهر هؤلاء الفنانين نذكر 

فويار، وبونار صاحب الألوان المُشتعلة.
وتضمــــن المهرجــــان أيضا عــــرض فيلما 
حمــــل عنــــوان ”ماتيــــس بيكاســــو- اللــــون 
والرســــم“. أخبــــر الفيلــــم المشــــاهدين عــــن 
المنافسة والمعارضة الشرسة بين الفنانين. 
كما ينقل أقوالهمــــا الخاصة، مظهرا الفوارق 
بينهمــــا التــــي هــــي متعارضة بقــــدر ما هي 

محفزة لتطوير فنهما الذي ســــمح بفتح آفاق 
غير متوقعة للفن الحديث.

أمــــا أكثر الأفلام الوثائقية تشــــويقا فكان 
فيلــــم ”الرجل الذي أنقذ اللوفــــر“ وموضوعه 
يتعلــــق بســــرد مــــا جرى فــــي بدايــــة الحرب 
العالمية الثانيــــة، إذ نظمت جماعة المقاومة 
تســــريبا مدهشــــا للأعمال الكبيرة من متحف 
اللوفر لإنقاذها من أيدي النازيين. أما الرجل 
الــــذي قاد حملة الإنقاذ هــــذه فهو جاك غودار 
مدير متحف اللوفر، وهو معروف بشخصيته 

الاستثنائية وهوسه بالفن التشكيلي.
شمل هذا الفيلم مقابلات ومشاهد مصورة 
في مواقعها الأصلية، وأتى نموذجا باهرا في 
أســــلوب حديثه عن أبطال المقاومة الذين لم 
يقاوموا إجرام النازيين فقط، بل ســــعوا إلى 

الحفاظ على إرثهم الثقافي والفني. 
* م. ع

[ أفلام توثق لمنجز الفنانين وتقاسم ألمهم وأملهم مع الجمهور
بيروت تستقبل الفن التشكيلي وتعرضه في أفلام وثائقية

لبنان  بــهــا  يــمــر  ــتــي  ال الأزمـــــات 
البنية  اليوم تساهم في تطوير 
الثقافية والوعي الاجتماعي لدى 

الكثير من الشبان

 ◄

ميموزا العراوي

} أحيانا، تســـاهم الصدفـــة في إعادة 
طرح ســـؤال مـــا أو تصويـــب لمعنى ما لا 
يزال في الذهن محيّـــرا وإلى أي جانب من 
الحقيقة ينتمي. هـــذا ما حدث بعدما رأيت 
مرارا في شوارع بيروت صبية بتسريحات 
شـــعر تشـــبه إلى حدّ كبير تســـريحة شعر 
فارس الخضر الشـــهير، الصبي الســـوري 
الذي عشـــقته بيروت والـــذي لقي حتفه إثر 
غارة شـــنها طيـــران التحالف علـــى بلدته 

السورية الحسكة.
صبية يحاولون بيع ورود حمراء تشبه 
هـــي الأخـــرى ورود بائع الـــورد ”الأصلي“ 
وهـــم يرتـــدون ثيابا تريد أن تكـــون أنيقة، 
مثلمـــا كانت ثياب فـــارس أنيقـــة ونظيفة 
بالرغم من الفقر والتشرد. يتصرفون بلباقة 
كبيرة تريد أن تتشـــبّه بلباقة فارس الراحل 

عن ظلم هذا العالم.
ازداد أثـــر هـــذه الصدفـــة عندمـــا جاء 
تحقيـــق فنـــان الغرافيتـــي اللبنانـــي يزن 
حلوانـــي لجداريـــة عملاقة تجســـد فارس 
وابتســـامته المشـــرقة، التي كانت تضيء 
ألـــف عتمـــة إلاّ عتمتـــه هو، ليطلـــق عليها 

عنوان ”بائع الورد الصغير“.
وقد نفـــذ الفنـــان الجدارية فـــي مدينة 
برلين الألمانية، ضمن مهرجان للغرافيتي، 
ألا وهي  لتخليد ذكرى ”النســـخة الأصلية“ 
شـــخص فـــارس بكل مـــا تميز بـــه من نبل 
وحساســـية لمســـها عنـــده كل مـــن التقى 
به واشـــترى منه وردة، فقـــط، لأجل عينيه 

الجميلتين.
كمـــا لعـــب حضـــور هـــؤلاء الصبيـــة 
وتشـــبههم الجلـــيّ بفـــارس لكي يكســـبوا 
تعاطـــف الماريـــن بقربهـــم دورا كبيرا في 
اســـتحضار واســـتعادة وتكريـــس أولوية 
”الأصـــل“، وليس تهميـــش أو تغييب له أو 

جعل الصورة متقدمة على أصلها.
مرت أشـــهر عديـــدة على مقتـــل فارس 
حبيب شارع الحمرا البيروتي، بائع الورد 
الصغيـــر، وصاحـــب الابتســـامة المنيـــرة 

والنقاء المنقطع النظير. 
تعود الذاكرة إليه وإلى فصول مأساته 
بداية بهربه من بطـــش البراميل المتفجرة 
التـــي يلقيها جيـــش النظام على الشـــعب 
السوري، إلى عودته المشؤومة هو وعائلته 

إلى الحسكة بلدته السورية، حيث قُتل.
يعود كل هذا، على شكل تراجع زمنيّ من 
الأقرب إلى الأبعد، وذلك بداية بالمشاهدات 
شبه اليومية لهؤلاء الصبية، المختلطة مع 
شـــريط من الصور لمأســـاة أطفال سوريا، 
فعمـــل الفنان يـــزن حلواني، وصـــولا إلى 
صور فـــارس الغزيرة على مواقع الإنترنت. 

وهي ”النسخ“ الأولى لفارس، الأصل.
ليســـت هـــذه بتداعيات لأفـــكار كما قد 
يحلـــو للبعـــض رؤيتها، بل إعادة تشـــييد 
لهيكل مفهومـــي تذوب فيـــه كل التفاصيل 

الآنية المرتبطة بلحظة الحدث.
 مع هـــذه المقابلة، لا بل المواجهة بين 
هذه الصور المتنوعة لبائع الورد الصغير، 
والكائن- الأصل لتلـــك الصور، تعود فكرة 
طرحها وقد اشتغل عليها طويلا الفيلسوف 
والناقد الألمانـــي والتر بنيامين في مقالته 
الشـــهيرة ”الأعمال الفنية فـــي عصر إعادة 
الإنتاج الميكانيكي“، حيث من جملة الأفكار 
التـــي طرحها أن الصور المستنســـخة عن 

الأصل تُفقده ”هالته“.
لا أدري إن كان ذلـــك، أي فقدان ”الهالة“ 
ينطبق حقا على علاقة الصورة بأصلها في 
هذا الزمن الذي تتغير فيه ســـريعا نظرتنا 

وتقييمنا لما يسمى فنا. 
صبي  ومع ذلك أنا متأكـــدة بأن ”هالة“ 
الـــورود اشـــتدّت حدتهـــا ولم تبهـــت بعد 
مشـــاهدتي لصبيـــة الـــورود الحمـــراء في 
شـــوارع بيـــروت وللصـــور الفوتوغرافية 

ولعمل يزن حلواني.
قد يكـــون ما قاله أندريـــه مالرو المفكر 
والناقـــد الفرنســـي أكثر حقيقيـــة، مما رآه 
والتـــر بنيامـــن الـــذي ســـبقه فـــي تحليله 
لعلاقـــة الصورة بالأصـــل. إذ رأى مالرو أن 
النســـخ مهما كثرت لأي عمـــل فني (أو في 
هذه الحالة لأي كائن بشـــري) لا تهمشه، بل 

تكرسه وتعمّق حضوره.
بكلمـــة واحدة، تخلده دون أن تقدّســـه، 
ربمـــا هذا ما حصـــل فعلا مع بائـــع الورد 
متنوعة الأشكال التي  الصغير و“نسخاته“ 
منها المنتشر على صفحات الإنترنت ومنها 
الحاضر في عمل فني وصوره الديجيتالية، 
ومنها أيضا ”نسخاته“ الرديئة والمنتشرة 
في الشـــوارع البيروتية، نســـخات لا تنفك 

تحيل إليه ولا إلى أحد سواه.
ابن الحادية عشـــرة من العمر كان يقدم 
لزبائنـــه الورد قائلا لهم بابتســـامة ”إن لم 
يكن معكم مال الآن ادفعوا لي الثمن لاحقا“. 
ليـــس اللاحق يـــا صبي الـــورد الأحمر، إلاّ 

هالتك العطرة التي لن تنطفئ.

* ناقدة من لبنان

كل الدروب تؤدي إليك

خلود الفلاح

} يعمـــل عـــدد غيـــر قليل مـــن التشـــكيليين 
الليبيين على تجسيد بشاعة الحرب والقصف 
العشـــوائي والتهجير والتنكيل، وهي الحالة 
التي باتت تعيشها ليبيا منذ ثورة 17 فبراير، 
من خلال لوحاتهم التي يبثون فيها آلامهم كي 

تكون شاهدا على الخراب، ونبذهم له.
ولوحة ”مهاجرون“ للفنانة نجلاء الشفتري 
تقدم في رمزية مآسي الحرب كما رأتها الفنانة 
الليبية التي تقول ”تعبر اللوحة عن الأســـماك 
التي تهجر بحرها هربا مـــن تغيّرات المناخ، 
كما الإنسان الليبي تماما الذي يحلم بالهجرة 

هربا من قسوة الواقع“.
وأضافـــت ”الفن ســـلاحي ضد البشـــاعة، 
أعبـــر عن نفســـي داخل اللوحة بشـــكل فطري 
دون تخطيـــط، وســـيلاحظ ذلـــك كل مـــن يقرأ 
لوحاتي من خلال عـــدة تفاصيل، رغم أني في 
العادة أحـــاول تحميل لوحاتي أفكارا حيادية 
تتكلم عن الإنسان دون تحديد لجنسه“. ويقول 
التشـــكيلي عادل فورتيه عن لوحته ”ليبيا إلى 

السلام“: للفن قدرة على التماهي مع الأحداث 
الآنية والمباشرة أحيانا، لكن بصورة مختلفة، 
بمعنى أن الأحـــداث والتفاعل المســـتمر لكل 
ما يحدث من شـــأنه أن يخلـــق حالات في ذات 
الفنان التشـــكيلي، هذه الأحداث يصبح نقلها 
مقرونا بحالة التخلق التي تحدث داخل الذات 
الفنيـــة، فتخرج بصورة مغايـــرة، غير ما هي 
مطروحة أحيانا، وليس من المفترض أن ينقل 

الفنان الحدث كما يراهُ الآخرون.
ويضيـــف ”هناك رؤية تحـــدث وهناك فعل 
إبداعي خـــلاّق يواكـــب تلك الحالـــة فيضفي 

عليها نمطا آخر من الفعل الفني“.
في وســـط مدينة بنغـــازي يقيـــم النحات 
علي الواكواك معرضه الدائم الذي لم يستطع 
الوصول إليه مؤخرا بســـبب المعارك الدائرة 
في محـــور البلاد. في عـــام 2011 ومع بدايات 
الحـــرب الليبية اســـتطاع الواكـــواك تطويع 
المســـتعملة  والصواريخ  والقنابل  الذخيـــرة 
بتحويلها إلى منحوتات وأعمال فنية جسدت 
ســـيرة الجندي المجهول. واعتبـــر الواكواك 
أن تحويـــل الذخيرة إلـــى أشـــكال فنية، وقد 

استخدم فيها حوالي عشرة آلاف قطعة، أفضل 
ردّ على بشـــاعة الحرب، ومـــا صاحب ذلك من 
مآس إنســـانية كنزوح الأهالي مـــن المناطق 
المشـــتعلة بالقتال، ولعل منحوتة ”النازحين“ 
تجســـد هـــذا، ويقـــول الواكواك ”مـــن خلال 
التجديـــد في أعمالي أواكـــب ما يحدث حولي 
مـــن دمار، فأتـــت لوحاتي تعبيـــرا عن الحرب 
والسلام والموت والحياة في مدينة تفتقر إلى 

أبسط سبل العيش“.
مـــن بنـــادق الأطفـــال البلاســـتيكية أنجز 
التشكيلي محمد بن لامين نصبا فنيا زجاجيا 
علـــى شـــاكلة كلمـــة ”لا“ ولكنهـــا بالحـــروف 
اللاتينية، وهو عبارة عن تجميع بنادق اللعب 
لتلاميـــذ الصفيـــن الثالث والرابـــع في مدينة 

مصراتة والتي فاق عددها الـ11000 قطعة.
وحول إيمان الفنان محمد بن لامين بقدرة 
الفن على تغيير الواقع أجاب ”لا شـــك أن الفن 
هـــو أداة تغيير مهمة ومن شـــأنه أن يســـاهم 
بشكل جوهري وأساسي في نشر ثقافة السلام 
والتعايش المدني، ونحن في هذه المرحلة من 
تاريخ ليبيا في أشـــدّ الحاجة لاســـتدعاء الفن 

وكل الفعاليـــات الثقافيـــة والروحية من أجل 
تكريس رســـالة السلم الاجتماعي ونبذ العنف 
المســـلح، وتأكيد المطالبـــة الدائمة والعملية 
لبســـط الأمن وحمايـــة المواطنيـــن ومعالجة 
الأضـــرار النفســـية والتربويـــة التـــي لحقت 
بمحيطنا الاجتماعي الليبي من جرّاء الحرب“.
وأضاف: اخترت كلمة ”لا“ باللغة الإنكليزية 
لشـــيوعها وعالميتهـــا وإمكانيـــة قراءتها من 
الجميـــع، وأيضـــا لموافقتها وتناســـبها مع 

الرؤية الهندسية التنفيذية للمجسم.
وتعكس لوحة التشـــكيلية نجلاء شـــوكت 
مشـــهد الغياب اليومي،  الفيتوري ”الشهيدة“ 
وعنهـــا تقول ”اللوحة اكتشـــاف لوجع الذات، 
تمتص وحشته، فكل فنان له تجاربه وطريقته 
في التعبير، وكل فنـــان له أكاديميته الخاصة 
لمرجعيـــة تخيلية من لدن روحه، الفن يجعلنا 
نـــرى، يرفـــع الذائقـــة الفنية، التغريـــد داخل 
الخـــراب كفتح نور في أبعـــاد الروح ليضيء 
العمـــق الإنســـاني“. وتضيـــف الفنانة نجلاء 
الفيتـــوري ”دائما للفن إشـــارات خفية إلى ما 
سيأتي، إنه يسهم في خلق حالة من الحكمة“.

تشكيليون ليبيون يغردون داخل الخراب لدحض الفوضى
فــــــي عام 1973، رســــــم الفنان الأســــــباني 
بابلو بيكاســــــو لوحة جدارية اســــــتوحاها 
من هجــــــوم بالطائرات وقصــــــف بالقنابل 
تعرضت له قرية لاغيرنيكا شمال أسبانيا 
من قبل القــــــوات التابعة لفرانكو بدعم من 
النازيين، وقد تمّ حينئذ إلقاء خمسين طنا 
من القنابل، الأمر الذي أســــــفر عن سقوط 
ــــــات القتلى، فما فعله بيكاســــــو أنه في  مئ
لوحته تلك جسّد بشاعة الحرب. والتقرير 
ــــــي يبرز مــــــدى اهتمام التشــــــكيليين  التال
ــــــين بتجســــــيد الحــــــرب والقصــــــف  الليبي
العشوائي والنزوح والتهجير في لوحاتهم، 
لتكون شواهد على نبذهم للدمار، ورسائل 
مفادها أنه بالفن والثقافة نواجه الإرهاب.

ــــــروت للأفلام الفنية- الوثائقية أنه لا  أول ما يتبادر إلى الذهن عند الســــــماع بمهرجان بي
بدّ من أن يكون مهرجانا للرقص أو الغناء، أو القرع وإيقاع الطبول، وأن المشــــــاركين فيه 
ســــــيكونون بالتأكيد على موعد مع المســــــابقات والجوائز وألقاب البطولة والنجومية التي 
يغــــــص بهــــــا العالم العربي حدّ الاختناق، بالرغم من الصراع الشــــــرس الذي يجري على 
أرضــــــه. غير أن المهرجان الذي انتظم مؤخرا في دورته الأولى ببيروت بعيد كل البعد عن 

هكذا نوع من الاحتفالات شكلا ومضمونا وأهدافا.

مهرجان بيروتي يوثق للحياة الفنية في لبنان ويسعى إلى نشرها

علي الواكواك: 
تحويل الذخيرة الحربية 

المستعملة إلى أشكال فنية 
أفضل رد على بشاعة الحرب

الفوضى الليبية تتجسد في أعمال تشكيلية



} واشــنطن - أثبت العلماء أن الدماغ يشيخ 
مـــع تقـــدم العمر تمامـــا مثل الجســـد غير أن 
الالتـــزام بوصفـــات غذائية محـــددة يمكن أن 

يمنحه ردحا أطول من الشباب.
ويشـــدد الباحثـــون علـــى أهميـــة وجبـــة 
الصبـــاح فـــي إنعاش الدمـــاغ بالطاقـــة التي 

يومـــه.  بهـــا  يســـتهل 
الدراســـات  وأظهرت 
أن تناول وجبة فطور 
ومتوازنـــة  صحيـــة 

الدمـــاغ  علـــى  يؤثـــر 
بشـــكل إيجابـــي، حيث 

التركيز  نســـبة  من  يزيد 
ويســـاعد على التذكر على 

المدى القصير.
وأوضحـــت البحـــوث أن 

الفترة الممتدة بين تناول العشاء 
الصباحيـــة  الفطـــور  ووجبـــة 

تتراوح ما بين 8 و12 ســـاعة، مما قد يقلل من 
نسبة الســـكر في الدم. لذا، فإن تناول الفطور 
يعتبر فرصة لتزويد الجســـم بما يحتاجه من 
غذاء لتعديل مستوى السكر في الدم المعروف 
علميا بالغلوكوز، والذي يعد المصدر الرئيسي 
للطاقـــة والوقـــود الخـــام للعقـــل والجســـم. 
وبالتالـــي، تنـــاول كميـــة الغلوكـــوز الكافية 
لنشاط الجســـم يوفر المزيد من الطاقة والقوة 

والقدرة على التحمل خلال النهار.
وقـــدم الأطباء وخبـــراء التغذيـــة قائمة 
بالأطعمة التـــي تنمي لياقة 
وهـــي  وقوتـــه  الدمـــاغ 
تشمل الجوز والكافيين 
والشوكولاتة والأسماك 
والأفوكادو  والبرتقـــال 
والخضـــراوات والتوت 
الفيتامينـــات  ومكمـــلات 

والمعادن.

ويشـــتهر الكافيين باعتبـــاره من المنبهات 
بتنشـــيط الدماغ وتقوية التركيز، شريطة عدم 
المبالغة في تناوله، لا ســـيما مع اقتراب موعد 

النوم لأنه قد يسبب الأرق.
ويعـــد الأفـــوكادو مـــن الفواكه المنشـــطة 
للـــدورة الدموية، ووصول ما يكفـــي من الدم 
إلى خلايا الدماغ يعني إنعاشها بالأوكسجين 

وتحفيز الذاكرة.
وتعمل الشوكولاتة الغنية بمادة الفلافون 
أيضا على تسهيل تدفق الدم، حيث تم تصوير 
أحـــد المتطوعـــين بالرنـــين المغناطيســـي بعد 
تناوله لهـــا. ولوحظ توســـع الأوعية الدموية 
الدماغيـــة لديـــه. وهذا بدوره يزيد من نســـبة 
الأوكســـجين في الدم التي تصـــل إلى المناطق 
الفعالة فـــي الدماغ. ويعتقد أن هذا التوســـع 
النـــاتج عن مـــادة الفلافون يمكن أن يســـاعد 
في معالجة اضطرابات النـــوم والإجهاد، كما 
يمكنه أن يحـــد من علامات التقدم في الســـن 

وتحســـين التركيز والأداء. وذكرت الدراسات 
أن الجوز والأسماك، خاصة السلمون والتونا 
والســـردين، أطعمـــة غنية بالأوميغـــا 3 التي 

تصقل القدرات الدماغية.
وأثبتت دراســـة يابانيـــة أن رائحة التوت 
تعد مـــن المحفزات لبعض مراكـــز التركيز في 
المـــخ، الأمر الذي دفـــع بالكثير من الشـــركات 
إلـــى إنتاج جملة مـــن مســـتحضرات العناية 

والتجميل المعطرة برائحة التوت.

سارة عوض

} خلصت دراسة حديثة أجرتها جامعتان في 
بريطانيــــا إلى أن فلاحــــة الأرض الزراعية قد 
تحسن المزاج وتزيد الثقة بالنفس. واستطلع 
فريــــق البحــــث المعد للدراســــة مــــن جامعتي 
ويستمنســــتر وإيســــكس، آراء 269 شخصا، 
نصفهــــم على الأقل يمارس الفلاحة في أراضٍ 

خاصة.
وكشفت نتائج الاستطلاع، التي نشرت في 
مجلــــة بابليك هيلث الطبيــــة، أن هؤلاء الذين 
يمضون حوالي نصف ســــاعة أســــبوعيا في 
العناية بالنباتات والزهور والأشجار تتحسن 
صحتهــــم العقليــــة. ووجد الباحثــــون أن من 
يعتنــــون بالأراضــــي الزراعيــــة لا يعانون من 

مشكلات في الوزن.
ووجهت أسئلة للمشــــاركين في استطلاع 
الــــرأي حول حالتهــــم المزاجيــــة ودرجة الثقة 
بالنفــــس وصحتهــــم بصفــــة عامة. وكشــــفت 
الإجابــــات عــــن أن الذين يمارســــون الفلاحة 
يتراجع لديهم الإحساس بالإرهاق ولا يعانون 

من الاكتئاب والتوتر.
وأشــــارت بعــــض الإجابــــات إلــــى أن من 
يمارســــون هذا النشــــاط لنصف ســــاعة على 

الأقــــل فــــي الأســــبوع لا يتعرضــــون لنوبات 
الغضب وتزيد لديهم الثقة بالنفس بالإضافة 
إلــــى تمتعهم بصحة جيــــدة مقارنة بنظرائهم 

الذين لم يعملوا في الفلاحة.
وبين الباحثــــون أن المهتمين بالحدائق لا 
يتعرضون لمشــــكلات ذات صلة بوزن الجسم، 
ما يعكس أنهم يتمتعون بمستويات أفضل من 
الصحة العامة مقارنة بمن لا يمارســــون هذا 
النشــــاط. ولم تغير المدة التي يقضيها الذين 
يقومون برعاية النباتات نتائج الدراســــة، ما 
يعني أن قضاء 30 دقيقة في الفلاحة أسبوعيا 
يعتبر مدة كافية تســــاعد على تحقيق الفوائد 

الصحية والنفسية التي تناولتها الدراسة.
ولكــــن مع زيادة إقبال الناس على الحياة، 
في المدن، وتدهور مستويات الصحة العقلية، 
يرى أحد المشاركين في إعداد الدراسة ويدعى 
كارلــــي وود أن ”الفلاحة في الحدائق المقابلة 
للمنــــازل مــــن الممكن أن تلعــــب دورا مهما في 
الارتقــــاء بمســــتويات الصحــــة العقلية لدى 

القاطنين في المدن“.
ويتفق د. جمال فرويز استشــــاري الصحة 
النفســــية مــــع نتائج هذه الدراســــة، حيث أن 
العودة إلى الطبيعة في كل شيء يسهم بشكل 

كبير في تحسين الحالة المزاجية والنفسية.

وأكــــد أن اللــــون الأخضر الــــذي تتميز به 
الطبيعــــة يبعــــث فــــي النفس شــــعورا كبيرا 
بالتفاؤل والسعادة ويعطي إحساسا بالراحة 
والهــــدوء، كمــــا أنــــه يســــاعد علــــى التنفس 
بعمــــق. لهــــذا يعتبــــر الاســــتمتاع بالطبيعة 
الخضراء والتواجد بها علاجا نفســــيا فعالا 
لــــكل أمــــراض العصر مــــن اكتئــــاب وإحباط 
النفســــية  والضغوطات  بالتوتــــر  وشــــعور 

المختلفة، فمن الطبيعي أن تســــهم فلاحة 
وزراعــــة الأرض فــــي تحســــين الصحة 
النفسية لدى الأشخاص ويتراجع لديهم 

الشعور بالتوتر والقلق بل وتسهم البيئة 
الخضراء أيضا في رفع مستوى نشاطهم 

وحيويتهم.
ويضيــــف فرويــــز أن معــــدلات الإصابــــة 
بالاكتئاب ترتفع، بشكل عام، في المدن مقارنة 
بالقرى والمناطــــق الريفية، فالازدحام المروري 
وارتفــــاع نســــب التلــــوث والضوضــــاء كلها 
عوامل تزيــــد من الشــــعور بالتوتر والضغط 
العصبي لدى ســــكان المــــدن. ويكون ذلك على 
عكس ســــكان القرى والريــــف الذين يتمتعون 
بقــــدر كبير مــــن الراحــــة والهدوء النفســــي، 
الأمــــر الذي ينعكس بالإيجــــاب على صحتهم 

النفسية.

} القاهرة - أثبتت جميع الدراسات والأبحاث 
العلمية أن استخدام المواد البلاستيكية يشكل 
خطرا حقيقيا على الصحة ويســـبب الإصابة 
بالعديـــد من الأمراض الخطيرة. ويظل الخطر 
قائمـــا لفترة طويلـــة، لا ســـيما وأن المنتجات 
البلاســـتيكية لا تتغير بفعل العوامل الجوية، 
وتبقى مخلفات المواد الكيميائية التي صنعت 

منها تبث سمومها في كل الكائنات الحية.
أن  مؤخـــرا  أجريـــت  دراســـات  وأثبتـــت 
القارورة المصنّعة من مادة البلاستيك تحتوي 
علـــى عناصر مســـرطنة تدعى ”ديهـــا“، وهي 
الأكثر نقلا لهرمون الأستروجين، الموجود في 
الماء أساســـا، مقارنة بالماء الـــذي نتناوله في 
القوارير غير البلاســـتيكية. ويؤكد العلماء أن 
هـــذه القوارير مؤهلة للاســـتخدام لمرة واحدة 
ولكـــن معظمنا لا يفعل ذلك، ونعرض أنفســـنا 

لكل المخاطر بإعادة استخدامها.
وكشـــفت دراســـة علميـــة أخـــرى أن مادة 
البلاســـتيك  فـــي  الموجـــودة  البيســـفينول 
الكيميائـــي قد تكون مرتبطـــة بانخفاض وزن 
الفتيـــات عند الـــولادة. ووجـــد الباحثون أن 
النســـاء الحوامل اللاتي يمتلكن مســـتويات 
مرتفعة من مادة البيســـفينول في الدم، ترتفع 
مخاطر ولادتهن لرضـــع يعانون من انخفاض 

الوزن.
وقـــال كبيـــر معـــدي الدراســـة فاســـانثا 
بادمانابهـــان، أســـتاذ طب الأطفـــال وأمراض 

النســـاء والتوليـــد فـــي كلية الطـــب بجامعة 
ميشيغان، إن مادة البيسفينول، يمكن العثور 
عليها فـــي حاويـــات البلاســـتيك وإيصالات 
البنوك. ولفت أن الدراسات السابقة وجدت أن 
هذه المادة يمكن أن تؤثر على الهرمونات مثل 
هرمون الأستروجين والتستوستيرون والغدة 
الدرقية، والأنســـولين. وبســـبب هـــذا التأثير 
الســـلبي، ظهرت مخاوف من أن التعرض لها 
في الرحـــم قد يؤثر على الحمـــل ونمو الطفل 

في وقت مبكر.
وتؤكـــد د. ملك صالـــح، أســـتاذة بالمعهد 
العبـــوات  اســـتخدام  أن  للتغذيـــة،  القومـــي 
البلاســـتيكية في حفظ الطعام أو المشـــروبات 
يمثـــل كارثـــة صحيـــة حقيقية والتـــي تظهر 
آثارها علـــى المدى البعيد مـــن خلال الإصابة 
بالعديـــد من الأمراض الخطيرة ومنها الأورام 

السرطانية.
وأوضحت أن الخطورة تكمن في أن المواد 
البلاســـتيكية تدخل في صناعتهـــا الكثير من 
المواد الكيميائية التي تتســـرب إلى الطعام أو 
الســـائل المحفوظ في العبوة خاصة الساخن 
منـــه وتتفاعل معـــه وتتحلل إلى مواد ســـامة 
داخل جســـم الإنســـان ما قد يســـبب الإصابة 

بتسمم غذائي والعديد من الأمراض.
اســـتخدام  إعـــادة  أن  صالـــح  وتضيـــف 
عبـــوات المياه المعدنية أو الغازية أو العصائر 
البلاســـتيكية تمثل مصدر خطورة آخر، فهذه 
العبوات صالحة للاستخدام مرة واحدة فقط، 
والبعض يستسهل ذلك ويقوم بالاحتفاظ بها 
وإعادة استخدامها. كما تتسبب كثرة الغسيل 
والاســـتعمال المتكرر للقوارير البلاستكية في 
ضعف طبقة البلاســـتيك وإحـــداث ثقوب بها، 
الأمر الذي يدخل الســـموم والبكتيريا بشـــكل 

أسرع إلى الجسم.

وقـــد ســـبق أن حـــذر الباحـــث والطبيب 
الأميركـــي جوزيـــف ميركولا من الاســـتخدام 
وأكيـــاس  البلاســـتيكية  لـــلأدوات  اليومـــي 
النايلون الشائعة، نظرا لاحتوائها على الكثير 

من المواد الكيميائية السامة.
وكشف ميركولا في مقال نشره على موقعه 
الخاص عن بعض المواد السامة التي يحويها 
البلاستيك، ومنها مادة البيسفينول أو ثنائي 
الفينـــول بي بـــي أيـــه التي تحاكـــي هرمون 
الأستروجين الأنثوي، وهي من أكثر المكونات 
البلاســـتيكية خطورة، حيث تعيق عمل الغدد 
الصمـــاء ما يـــؤدي إلـــى تغيـــرات هرمونية 

خطيرة.
وقـــد أظهـــرت دراســـة أجريت علـــى 115 
حيوانـــا أن 81 بالمئـــة مـــن هـــذه الحيوانات 
بدت عليهـــا تغيرات واضحة حتـــى تلك التي 
تعرضت لأدنى مســـتوى مـــن الـ“بي بي أيه“. 
وأضاف أن التعرض المبكـــر لهذه المادة يمكن 

أن يـــؤدي إلى أخطاء كروموزومية عند الأجنة 
ويمكن أيضا أن يؤدي إلـــى تخريب الجينات 
والإجهـــاض. وبـــين أن الفينيـــل هـــي إحدى 
المواد الخطيرة الأخرى التي تدخل في تكوين 
البلاســـتيك كمادة صناعية كيميائية مهمتها 
جعل البلاستيك أكثر مرونة وليونة ليستخدم 

في تغليف الأطعمة. 
وتســـبب هـــذه المـــادة إعاقة عمـــل الغدد 
الصمـــاء وقـــد ربطت بشـــكل كبير فـــي تغير 
تطـــور دماغ الذكور كما ربطـــت بتغيرات غير 
طبيعية فـــي تشـــوهات الأعضاء التناســـلية 
ونقص هرمون التستوســـتيرون عند الأطفال 
والبالغـــين. وقال إن البلاســـتيك يحتوي على 
مركبات ثنائية الفينول المتعددة، هذه المركبات 
الكيميائية تطلق في الجسم هرمونات شبيهة 
بهرمونات الغدة الدرقية، حيث تنبه إشـــارات 
الدماغ الأساســـية والهامة للذاكـــرة والتعلم. 

كما ترتبط هذه المادة بانخفاض الخصوبة.

وأوضح ميركولا أخيـــرا أن هذه المكونات 
الســـامة لا تبقـــى في البلاســـتيك بـــل تنحل 
وتدخل في الأطعمة والمشـــروبات التي توضع 
فيهـــا، وأن كمية هذه المواد تتفاوت بحســـب 
اســـتخدامنا للأوعية البلاســـتيكية، فمثلا إذا 
تعـــرض الوعاء البلاســـتيكي للحـــرارة تزيد 
مخاطره. وأشـــار إلى أن البلاستيك القديم أو 
المخدوش يؤدي إلى تســـرب المواد الكيميائية 

منه بشكل أسـرع.

كثرة استخدام البلاستيك في حياتنا اليومية تفاقم خطره
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تسارع نسق الحياة وتزايد عدد المستهلكين، حول العالم، دفعا بالكثير من الشركات إلى 
اعتماد المنتجات البلاستيكية التي تقل تكلفتها عن المنتجات الزجاجية أو الخزفية ويسهل 
حملها وإعادة اســــــتخدامها عدة مــــــرات. ومع ارتفاع هامش الربح لمثل هذه الشــــــركات 
ترتفــــــع المخاطر التي تخلفها منتجاتها المتغلغلة، بشــــــكل كبير، فــــــي حياتنا اليومية. فجل 
الأشــــــخاص يستســــــهلون حفظ الطعام في العلب والأكياس البلاستيكية وشرب الماء في 
القوارير البلاســــــتيكية، ثم يلقونها بعد اســــــتخدامها المتكرر فتســــــبب ضررا آخر، أكثر 

فداحة، على التربة والنباتات.

المصنعة  البلاســـتيكية  الأواني 
تحتـــوي علـــى عناصر مســـرطنة 
تدعى {ديها}، وهي الأكثر تأثيرا 

في هرمون الأستروجين

 ◄

في  تبقى  لا  السامة  المكونات 
وتدخل  تنحل  بــل  البلاستيك 
التي  والمشروبات  الأطعمة  في 

توضع فيها

 ◄

الكافية  الغلوكوز  كمية  تناول 
المزيد من  يوفر  الجسم  لنشاط 
ــقــوة والــقــدرة على  الــطــاقــة وال

التحمل خلال النهار

 ◄

[ الآثار السلبية تظهر على المدى البعيد على الإنسان والطبيعة [ المنتجات البلاستيكية تصنع من المواد الكيميائية السامة

◄ قال جراح العظام الألماني 
راينهارد شنايدرهان إن آلام الظهر 

الشديدة تنذر بالإصابة بداء القرص 
التنكسي ومن الأعراض الأخرى 

الدالة على هذا المرض الحركة 
المحدودة والشعور بوخز أو خدر 

في الأذرع والسيقان.

◄ كشف باحثون، من جامعة 
هارفارد الأميركية، أن الإكثار 
من تناول الطعام المعد خارج 

المنزل (الوجبات السريعة) يجعل 
الأشخاص أكثر عرضة للإصابة 

بمرض السكري من النوع الثاني.

◄ نشر موقع دير شبيغل الألماني، 
دراسات أثبتت أن المشي في 

الغابات يفيد أكثر من مجرد وسيلة 
للاسترخاء وأنه أفضل من رياضة 
العدو ويساعد على حرق الدهون 

بشكل أكبر.

◄ كشفت دراسة بريطانية أن 
هناك دليلا ضعيفا على أن تعاطي 
مكملات أحماض أوميغا 3 الدهنية 

يساعد على علاج الاكتئاب.

◄ أوضح باحثون أميركيون 
أن تناول عبوة واحدة فقط من 

مشروبات الطاقة، ترفع من هرمون 
التوتر والإجهاد لدى الشباب، 

إضافة إلى أنها تسبب ارتفاعًا 
مفاجئًا في ضغط الدم.

◄ أشارت دراسة جديدة إلى أن 
النساء اللاتي يعانين ارتفاع ضغط 
الدم أو سكري الحمل يصبحن أكثر 

عرضة للإصابة بهما مرة أخرى 
لاحقا في حياتهن.

◄ كشفت أبحاث يابانية أن 
استخدام وسائل النقل العام 

كالقطارات والحافلات تقلل نسب 
ارتفاع ضغط الدم ومخاطر زيادة 

الوزن والسكري.

أظهرت جمعية ألمانية أن خطر تســـوس الأســـنان يهاجم المرأة 
خلال الحمل نتيجة للتغيرات الطارئة على ســـلوكياتها الغذائية، 

حيث تميل خلال تلك الفترة إلى تناول الأطعمة الحمضية.

غنيـــة  البحريـــة  الطحالـــب  أن  فرنســـيون  باحثـــون  كشـــف 
بالفيتامينات والبروتينات والمواد الضرورية للجسم، كما أنها 
تحتوي على نسبة عالية من اليود والكالسيوم والمغنيسيوم.

 الغسيل المتكرر للأواني البلاستيكية يرفع درجة خطورتها

العناية بالنباتات تعزز الثقة في النفس وتحسن الصحة والمزاج

تنوع الفيتامينات والمعادن ينمي قدرات الدماغ وجاهزيته

أوضحت دراســـة حديثة أن معدل التدهور الإدراكي لدى كبار 
الســـن الذين يعانون من ضعف السمع ويستخدمون سماعات 

هو نفس المعدل لدى من لا يعانون من مشاكل في السمع.
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} الخرطــوم - كشـــف تقرير شبكة الصحفيين 
الســـودانيين عن تراجع ملحـــوظ في الحريات 
الصحفية وتصاعد في نهـــج الانتهاكات التي 
تمارســـها الحكومـــة علـــى حريـــة الصحافـــة 

والصحفيين في السودان.
وأكد التقرير الذي يرصد أوضاع الحريات 
الصحفيـــة والانتهـــاكات ضـــد الإعـــلام فـــي 
الســـودان خـــلال الربع الثالث لعـــام 2015، أن 
اســـتدعاءات الصحفيين بواسطة جهاز الأمن 
والأجهـــزة التنفيذية الأخرى ارتفعت بنســـبة 

بلغت الضعف.
ولفت إلـــى تســـويف الأجهـــزة القضائية 
والتنفيذيـــة فـــي إجراءاتها ضـــد الصحفيين 
واســـتدعاء الصحفيـــين إلـــى نيابـــات خارج 
العاصمـــة. وقـــال حســـن بركية، القيـــادي في 

شـــبكة الصحفيـــين فـــي تصريحات لوســـائل 
الإعلام المحليـــة، إن التقرير الذي غطى الفترة 
الممتـــدة من يوليـــو إلى ســـبتمبر الماضي من 
العام الجاري، كشـــف أن الحكومة استخدمت 
الحريـــات  علـــى  للتضييـــق  جديـــدا  نهجـــا 
الصحفية بهدف تجنـــب الضغط الدولي وذلك 
بتقليل نسبة مصادرة الصحف والتركيز على 

الاستدعاءات المتكررة للصحفيين.
حيـــث كان يفرض جهاز الأمن الســـوداني، 
رقابة صارمة على الصحف ووســـائل الإعلام، 
ويقـــوم بمصادراتها دون إبداء أســـباب، ممّا 

يعرضها لخسائر مالية فادحة.
وأضـــاف بركيـــة، أنـــه تم رصـــد جملة من 
الأحـــداث المحليـــة والدولية أثرت ســـلبا على 
حريـــة التعبير في الســـودان، مـــن بينها منع 

الأجهـــزة الأمنيـــة مـــن نشـــر الآراء المخالفـــة 
للموقـــف الحكومـــي فـــي القضايـــا المختلفة 

والحوار الوطني.
وأشـــار التقرير إلـــى تزايد التعـــدي على 
واتســـاع  للصحفيين  الشـــخصية  الممتلـــكات 
نطاق الخطـــوط الحمراء وازدياد الهجمة على 
الإعـــلام الإلكترونـــي وازدياد نســـبة الأخبار 

المفبركة لضرب مصداقية الصحفيين.
ولفت القيادي في شبكة الصحفيين إلى أن 
الحكومـــة اتخذت تكتيكا جديدا للرقابة يعتمد 
على الرقابة الذاتية بواسطة رؤساء التحرير، 
معتبـــرا أن ذلك أخطـــر من الرقابـــة التقليدية 

بواسطة الأجهزة الأمنية.
يذكر أن الرئيس الســـوداني عمر البشـــير 
كان قد ربط حرية الإعلام في بلاده بالمسؤولية 

والالتزام بالقانون، وطالب الصحفيين بالعمل 
على إرساء القيم الفاضلة في المجتمع. 

وقال خـــلال دورة الانعقـــاد الثانية للهيئة 
التشريعية القومية، إن الإعلام الوطني يتحمّل 
مسؤولية كبرى تجاه أمته، بنشر ثقافة السلام 
وتمتـــين النســـيج الاجتماعـــي والدعـــوة إلى 

التعايش المجتمعي بوعي وإدراك عميقين. 

} طهــران- عمت المـــدن التركية الأذربيجانية 
في إيران احتجاجات على تكرار الإهانات ضد 

القومية التركية الآذرية في الإعلام الإيراني.
وخـــرج الآلاف مـــن الأتـــراك الأذريـــين في 
شـــوارع مدن أورومية وتبريز وزنجان ومغان 
وأردبيل والعاصمة طهران اســـتجابة للدعوة 
التـــي أطلقها نشـــطاء أتراك أذريـــون للخروج 
في مســـيرات احتجاجية ردا على إهانة القناة 
”الثانية“ الإيرانية لقوميتهم، رافعين شـــعارات 
تعبر عن ســـخطهم من نهج الإعـــلام الإيراني 
المعـــادي للأذريين ولهويتهـــم التركية، مثل أنا 
تركي، لا للعنصرية الفارســـية تجاه الأتراك“، 
”المـــوت للعنصرية الفارســـية، هنـــا أذربيجان 

وليست إيران“.
وكشـــف موقع ”أويان نيـــوز“، الذي يغطي 
أنباء احتجاجات الأتراك، عن اعتقال العشرات 

من المتظاهرين.
وقام الأتراك الأذريـــون بالاحتجاجات بعد 
بـــث مقطع مـــن مسلســـل تلفزيوني فـــي قناة 
الثانيـــة الإيرانية أثـــار حفيظتهم، حيث يظهر 
المقطـــع رجلا من الأتـــراك الأذريين مع ابنه في 
فندق بطهران وهما يشتكيان من رائحة الغرفة 
التي يقطنان فيها، لكن يكتشف صاحب الفندق 
بعـــد اقترابه منهما أن ”الســـبب وراء الرائحة 
هو فم الطفل الذي كان ينظف أســـنانه بفرشاة 
تنظيـــف مرحـــاض الفنـــدق“، حســـب روايـــة 

المسلســـل، وذلك في محاولـــة تحقير واضحة 
للأتـــراك الإيرانيـــين. واعتبـــر الأذريـــون تلك 
الإهانات متعمّدة وممنهجة، وليست نابعة من 
أخطاء فردية حسب ما يبرر به عادة مسؤولون 

إيرانيـــون مثل هـــذه الوقائع. وعقـــب ارتفاع 
وتيـــرة الاحتجاجات في البـــلاد، اعتذر المدير 
العام لمؤسســـة الإذاعة والتلفزيـــون الإيراني 
محمد سرفاز، في بيان له، من الأتراك الأذريين، 

مشـــيرا إلـــى فصل بعـــض إداريـــي البرنامج 
المسيء من العمل.

ويتركـــز أبنـــاء المكـــون التركي فـــي إيران 
الغربيـــة،  والشـــمالية  الشـــمالية  بالمناطـــق 
علـــى وجـــه التحديد، حيـــث يقطـــن الأذريون 
(وعاصمتهـــم تبريـــز)، والتركمـــان (ومركزهم 
منطقـــة تركمن صحرا) في محافظة غُلســـتان، 
فيمـــا يتركـــز أتـــراك القاشـــقاي فـــي المناطق 
الجنوبيـــة القريبة من الخليـــج العربي، ومدن 
شـــيراز وأصفهان لا ســـيما الجزء الشـــمالي 
من محافظة فـــارس، ويُقدر عـــدد أبناء المكون 
التركي في إيران بنحو 35 مليون نســـمة علما 
أن إجمالي عدد ســـكان البـــلاد يبلغ نحو 78.5 

مليون نسمة.
بدورهـــا اعتبـــرت الصحـــف المحافظة أن 
الأمـــر تم تضخيمـــه وتأويله بما يثيـــر الفتنة 
بين الإيرانيين، بينما طالبت صحف إصلاحية 
مثل ”أرمان أمروز“ بأن تراعي الدولة الإيرانية 
حقـــوق الأقليـــات وتعمـــل علـــى التأكيد على 

الثقافة المتنوعة للأقوام الإيرانية.
وأشـــار الرئيس الإيراني حســـن روحاني 
في كلمته بمناســـبة افتتاح معرض المطبوعات 
الصحفية إلى ضرورة احترام الإعلام للسلامة 
المختلفـــة،  الثقافـــات  واحتـــرام  الاجتماعيـــة 
وقال إنـــه لا يجب العمل بأموال الشـــعب ضد 

مصالحه.

} لندن - انهار مشـــروع بيـــع الأخبار وجدار 
الدفـــع قبل أن يبنى عندمـــا تراجعت الصحف 
عـــن التفكيـــر في الحصـــول على رســـوم بيع 
المحتـــوى علـــى الإنترنت، في ظل المنافســـة 
الشرسة وتوفر المحتوى الإلكتروني المجاني 
في كل مكان على الشـــبكة العنكبوتية، وهاهي 
المؤسســـات الصحفية العريقة تتراجع وتفكر 
في البحث عن بدائل أخرى لتمويل إصداراتها.

في هذا الاطار أكد الســـير مارتن ســـوريل، 
المتخصـــص فـــي مجـــال وكالات الإعلانـــات 
"أن جـــدار الدفع هو الطريقـــة الأمثل"، وجدار 
الدفـــع: هو فكـــرة ابتكرها إمبراطـــور الإعلام 
روبـــرت مردوخ قبل ســـنوات تفرض رســـوما 
ماليـــة للحصول على محتـــوى الصحيفة على 

الانترنت.
وهـــذا الأمـــر يدفـــع بالمـــدراء التنفيذيين 
لمختلـــف الصحـــف إلـــى القيام بوقفـــة عامة 
للتفكيـــر حول طبيعة الاشـــتراكات ومحدودية 
بمســـتقبلهم  وارتباطهـــا  المشـــتركين  عـــدد 
المهنـــي؟ بالإضافة إلى ذلك ثمة تســـاؤل حول 
مســـتقبل تقديم محتوى الصحف مجانا على 
الانترنـــت فـــي عالـــم رقمـــي بلا حـــدود يبقى 

معتمدا على إيرادات الإعلانات.
وتقـــول صحيفة الغارديـــان البريطانية إن 
الصعوبـــة هنـــا تكمن في أنـــه إذا كان الخبير 
المتخصص في مجـــال الإعلانات لا يعتقد أن 
الإعلانات قادرة على حل المعضلة، فالمشـــكلة 

أكبر ممّا نتصوّر.
وما لم يصرّح به ســـوريل، بالطبع، هو أن 
التدهـــور الذي تم التنبؤ به يعود، ولو جزئيا، 
إلـــى نمـــوذج أعمـــال بعـــض وكالات الإعلان 
التـــي ترتفع قيمـــة فواتيرها إلـــى المئات من 
المليارات، ولكنهـــا تحتاج رغم ذلك إلى هيكل 
شـــامل لشـــركة قابضة لتعمل مـــع 3000 مكتب 

موزعة على 112 بلدا. ولئن كانت بعض الأمثلة 
والتجـــارب عابرة للحـــدود (أي من الممكن أن 
تجدها في مختلـــف البلدان والمجتمعات)، إلا 
أن تجـــارب كثيـــرة لا تزال متأصلـــة في بلدان 
وثقافـــات معيّنة، وهويات خاصـــة ومنتجات 
معيّنـــة. وتبقى هناك حاجة أكيـــدة إلى جميع 
مديـــري المكاتب وكل هـــؤلاء المبدعين لتلبية 
طلبات الزبائن ومختلف التصورات عمّا يريده 
المســـتهلكون، فجـــزء كبير مـــن العالم لا يزال 
غير محدد، ممّا يعنى أنه يتوجب على الأخبار 
-علـــى نطاق واســـع أو حتـــى المطبوعة- أن 

تتسم بنفس هذه الدقة والتحديد.
ولا يمكـــن أن يكـــون هنـــاك طبعـــة واحدة 
مـــن بوزفيد وهافينغ بوســـت أو ميل أونلاين، 
حيـــث تترأس البوزفيد مثلا حوالي 10 نســـخ 
عبر العالم لإعلانهـــا الأصلي الخاص، ويمكن 
للهافينغ بوســـت أن يكون منحصرا في مدينة 
أو بلد، أما الميل أونلاين، مثل العديدين غيره، 
فإنه يعتبر أن العالم أجمع الناطق بالإنكليزية، 
من نيويورك إلى لوس أنجلوس إلى ســـيدنى، 
هو بيئته الطبيعية. ولكن العقبة الوحيدة في 
طريق هذا الانتشار هي أن الإصدارات تتطلب 
وجـــود المُمثلين والموظفين على عين المكان، 

ويحتاج هؤلاء الأشخاص إلى مرتبات.
فأيـــن يمكن أن نحقق التوازن بين إيرادات 
الموظفيـــن  وتكاليـــف  الإضافيـــة  الإعلانـــات 
الإضافيـــة؟ فمثلا يملـــك ســـوريل 3000 مكتب 
وتقـــوم حافظة مشـــاريعه بدفـــع تكاليف تلك 
الخدمة، ولكـــن مع بروز نمـــاذج الأخبار على 
الإنترنـــت، لا أحـــد يقـــوم بدفع هـــذه المبالغ 

مباشرة.
وآخـــر خطـــة ابتكرتها صحيفـــة نيويورك 
تايمز لضمان استمرارها تمثّلت في المحافظة 
على جدار الدفع في مكانها (أي أن ما لا يقل عن 
مليـــون قارئ يدفعـــون الآن للتجوال خارجها) 
مع المواصلة في رفع عدد الصحفيين (حوالي 
1300 شـــخص في غـــرف الأخبـــار). ومع ذلك، 
وفـــي ظلّ تراجـــع الإعلانـــات المطبوعة، فإنه 
ســـوف يتعين مضاعفة الإيـــرادات الرقمية من 
400 مليون دولار ســـنويا إلى 800 مليون دولار 

بحلول العام 2020. وهـــو ما يمثل طبعا مهمّة 
شـــاقة جدا لمجال الإعـــلان ككلّ، ولكنه يعني 
أيضا تركيز تخصصها على الاشـــتراكات فى 

جميع أنحاء العالم.
لذلـــك فإنها تقوم بتحويـــل بعض الموارد 
بعيـــدا عن مجـــال الطباعة، وإعـــداد العاملين 
لتخصيص تغطية متواضعة فى مدن مختلفة. 
إذ يتـــم اعتبار كل اشـــتراك فـــي جميع أنحاء 

العالم كمورد هام للإيرادات.
ولعلّ هـــذا الرهـــان الصعب هـــو تحديدا 
مـــا تحتاجه كباريات الصحـــف اليوم، في ظلّ 
تعثّـــر عالم الإعلان. وتملـــك صحيفة نيويورك 
تايمـــز ميـــزة رئيســـية تتمثّـــل بــــ1.1 مليون 
مشـــترك فـــي نســـختها الرقميـــة، بالإضافـــة 

إلى ســـمعة لامعـــة وقاعدة جغرافيـــة، إلا أنها 
سوف تســـعى الآن إلى تحقيق الأمن من خلال 
اســـتهداف القراء حول العالم الذين لم يكونوا 
ســـابقا في مرمى أهدافها. فأوروبا قارة غنية 
تشـــمل 500 مليون شـــخص، منهم 100 مليون 
يجيـــدون القراءة والكتابة باللغـــة الإنكليزية. 
وكم منهم مســـتعدون للاشـــتراك في نيويورك 
تايمز الرقمية، إذا تـــم منحهم بعض الحوافز 
الإضافية؟ كم منهم، هم أهداف محتملة لأخبار 
أخرى عاليـــة الجودة باللغة الإنكليزية؟ نعرف 
أن بعـــض منظمـــات الأخبـــار المعتـــرف بها 
-على غرار مجلة الإيكونوميست والفايناشال 
تايمز- قـــادرة على إيجاد نمـــوذج فعال حتى 
دون جـــدار الدفـــع. ونحـــن الآن بحاجـــة إلى 

طريقة تمكن الصحف والمجلات الأقل شـــهرة 
من العثـــور على مكان للدفع فـــي إطار بيئة لا 
تنفك تـــزداد خطورة. عليك أن تتخطى الحدود 
المعروفة، وهنا تكمـــن عجائب الإنترنت. لكن 
عليك أيضـــا أن توفّر مقترحات محددة وهوية 
خاصة. هذا هو، أهم تحديات عالم الأخبار في 

عصرنا. 
هناك صحافة رائعة، وربما تقف مندهشـــا 
مـــن جديد أمـــام جودة المشـــاركين في جائزة 
الصحافـــة الأوروبية. لم يكن هناك وقت أفضل 
للشراكات سواء في مجال جمع الأخبار أو في 
مجال التحقيقات. ولكن كيف تســـتفيد من تلك 
الحقيقة والواقـــع أن عمالقة الأخبار اليوم قد 

تكون غوغل وأبل أو فيسبوك؟ 
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ميديا
[ زيادة الاشتراكات هاجس الصحف لاستمرار إصدارها [ الصحف تتراجع عن فكرة بيع المحتوى على الإنترنت 
المؤسسات الصحفية تبحث عن طرق دفع جديدة تغطي تكاليفها

نيويورك تايمز تريد تركيز تخصصها على الاشتراكات في جميع أنحاء العالم

صحيفة نيويورك تايمز تعكس حال المؤسســــــات الصحفية العريقة التي تبحث بجدية عن 
مشــــــتركين أجدد في ظل تدهور مجال الإعلانات المطبوعة. وهو رهان مكلف، ولكنه يبقى 

ضروريا باعتبار أنه يجب إيجاد حلول لمعضلة الإيرادات.

الحكومة السودانية تبتكر أساليب جديدة لإحكام الخناق على الصحفيين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ رفضت تركيا الانتقادات التي 
وجهها الاتحاد الأوروبي لها، بشأن 

احترام دولة القانون وحرية الصحافة 
في تقريره السنوي حول وضع ترشيح 

تركيا للانضمام إليه واعتبرتها 
”جائرة“، ووصفت التعليقات المتعلقة 
بسلطات الرئيس رجب طيب أردوغان 

بأنها ”غير مقبولة“.

◄ انطلق منتدى الإعلام السياسي في 
البحرين، تحت شعار الإعلام والسلم 
الأهلي، بمشاركة مختصين وباحثين 
وصناع القرار في الإعلام الخليجي. 
وطالب المشاركون بأن تلعب وسائل 

الإعلام الخليجية دورا أكبر في 
مواجهة الإرهاب والتطرف الديني، 

وتعزيز المواطنة العربية.

◄ أعلنت شركة تويتر عن تعيينها 
كندة إبراهيم مديرة للشراكات 

الإعلامية لديها في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا. وستعمل 

كندة وفريقها من مكتب تويتر الذي 
افتتح حديثا في دبي مع الناشرين 
والمؤسسات الإعلامية لجعل تويتر 

منبرهم المباشر للوصول إلى 
جمهورهم.

◄ كشفت صحيفة زمان التركية، أن 
حكومة حزب العدالة والتنمية لم 

تسمح لبعض المؤسسات الإعلامية 
التي تراها معارضة لها بتغطية قمة 
دول مجموعة العشرين المزمع عقدها 

في الفترة ما بين ١٥ و١٦ نوفمبر 
الجاري في مدينة أنطاليا جنوب 

البلاد.

◄ اختتمت أول أمس ورشة عمل 
”مهارات الاتصال الفعال مع وسائل 

الإعلام“، التي نظمتها دار اليوم 
للإعلام بحضور أكثر من ١٣٠ مشاركا 
ومشاركة في مقرها الرئيسي بالدمام 

في السعودية.

باختصار

«هناك مؤامرة تحاك ضدنا، والإعلام الغربي له دور كبير ويعمل 

وفق خطة مدروســـة ومحكمة، بينما المشهد لدينا غير إيجابي 

والأولويات غائبة».

يحيي قلاش
نقيب الصحفيين المصريين

«أي ممارســـة إعلاميـــة أو عمـــل صحفـــي لا بد أن يخضـــع لضوابط 

وشـــروط وقواعد تنظم هـــذا العمل وكيفية تعاطيـــه إعلاميا مع 

مختلف القضايا التي تهم الشأن الداخلي لأي مجتمع». 

طالب بن سيف الضباري
أمين سر جمعية الصحفيين العمانيين

«الإعـــلام العمومي هـــو القاطرة التي تقود الإعـــلام الخاص، والذي 

تحوم حوله في كثير من الأحيان شبهات المال السياسي الفاسد، 

لأنه محكوم برأس المال الذي يموله ويوجهه». 

 ناجي البغوري
نقيب الصحفيين التونسيين

نســـبة  قللـــت  الأمـــن  أجهـــزة 

وركـــزت  الصحـــف  مصـــادرة 

المتكـــررة  الاســـتدعاءات  علـــى 

للصحفيين تجنبا للضغط الدولي

◄

مارتن سوريل:

مدراء الصحف يفكرون في 

إمكانية سيادة الاشتراكات 

لمستقبلهم المهني

الإعلام الإيراني يكرس التمييز العنصري ضد الأتراك الأذريين

الصحف الإيرانية المحافظة اعتبرت أن الحادث تم تضخيمه لإثارة الفتنة



} نيويورك – أصبح بإمكان مستخدمي شبكة 
الإنترنت الحصول على تطبيق غوغل الخاص 
بالخرائط، دون الحاجة إلى اتصال الإنترنت، 
لا ســـيما بالأماكـــن البعيـــدة أو التـــي يتعذر 
الحصول فيها على خدمة الاتصال فيها، وهي 

متعددة في شتى أنحاء العالم.
أمـــس  أول  ”غوغـــل“  مجموعـــة  وبـــدأت 
تشـــغيل نســـخة جديدة من تطبيقها الخاص 
بالخرائـــط ”غوغل مابس“ تتميز بقدرتها على 
إرشاد مستخدميها بشأن كيفية الوصول إلى 
وجهتهم حتى دون الاتصال بشبكة الإنترنت.

هذه الخاصيـــة التي جـــرى الإعلان عنها 
خـــلال مؤتمـــر صحفـــي نظمتـــه المجموعـــة 
للمطوريـــن الإلكترونيين في وقت ســـابق هذا 
العام، لا تزال محصـــورة في الأجهزة العاملة 
التابع لـ”غوغل“ لكن  بنظام تشغيل ”أندرويد“ 
من المتوقع إطلاق نســـخة خاصة بأجهزة ”آي 

فون“ و”آي باد“ المصنعة من ”آبل“ قريبا.
وقالـــت أمانـــدا بيشـــوب المســـؤولة عـــن 
في رســـالة  تســـويق المنتجات لـــدى ”غوغل“ 
نشـــرتها على الموقع الإلكتروني للمجموعة إن 
”غوغل مابس“ تتخذ خطوات لمســـاعدة الناس 
حول العالم على تحديد الطريق المناســـب لهم 
وبلـــوغ المكان المقصـــود، حتى فـــي حال عدم 

وجود اتصال بشبكة الإنترنت“.
وأكدت أنه ”بات بالإمكان تحميل البيانات 
الخاصـــة بمنطقة من العالم على هاتفكم، وفي 
المرة المقبلة التي ســـتجدون أنفسكم فيها دون 
اتصال بالإنترنت، ســـواء كان ذلك على طريق 
ريفي أو فـــي مرآب للســـيارات تحت الأرض، 
ستســـتمر خدمة ”غوغل مابس“ في العمل من 

دون أي مشكلة“.
وكان مســـتخدمو ”غوغل مابـــس“ قادرين 
علـــى تحميل أجزاء مـــن الخرائـــط لمعاينتها 
فـــي حـــال عـــدم الاتصـــال بالإنترنـــت، إلا أن 
النسخة الجديدة تسمح أيضا بالحصول على 
إحداثيات مفصلة عند قيادة السيارة والبحث 
عـــن وجهة محددة والحصـــول على معلومات 
عملية تتعلق على ســـبيل المثال بمواعيد عمل 

المحال التجارية.
وهذا التطبيق مبرمج تلقائيا لعدم تحميل 
الخرائـــط إلا في حال اتصال الجهاز بشـــبكة 
إنترنـــت لاســـلكية (واي فاي) لتفـــادي تكبيد 
المســـتخدمين تكاليف باهظة عند تحميل هذه 

الخرائط باستخدام بيانات المحمول.
ولا تزال حوالي ٦٠ بالمئة من مناطق العالم 
محرومة مـــن التغطية بشـــبكة الإنترنت، كما 
أن هـــذه التغطية تكون متقطعـــة في كثير من 
الأحيان، ما يجعل مـــن غير الواقعي الاعتماد 
حصرا علـــى خدمـــات الخرائـــط الإلكترونية 
لتحديد وجهات التنقل في سائر أنحاء العالم.
وبعد تنزيل خارطة لمســـاحة ما عن طريق 
البحـــث عن مدينة، أو منطقـــة، أو دولة، تتيح 
الملاحـــة دون إنترنت الحصول على اتجاهات 

القيادة، والبحث عن أماكن محددة.

} تونــس – وقعـــت النائبة التونســـية يمينة 
الزغلامـــي فـــي فـــخ الإشـــاعات عبـــر مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، عندما طلبت من نائب 
رئيس مجلس النواب التونسي تلاوة الفاتحة 
علـــى روح المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد 

في حين أنّها ما تزال على قيد الحياة.
الحادثـــة أثارت موجة كبيـــرة من الغضب 
التواصـــل  مواقـــع  فـــي  معـــا  والســـخرية 
الاجتماعـــي، من قبل الناشـــطين والإعلاميين، 
واعتبرت الباحثة ألفة يوسف في تعليقها بأن 
هيبة البرلمان التونســـي هي التي ماتت بينما 
لا تزال بوحيرد حية ترزق. وكتبت الباحثة في 
تدوينـــة لها على موقـــع التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك ”جميلة بوحيرد حيـــة ترزق… هيبة 

البرلمان التونسي هي التي توفيت“.
وكتبت ناشـــطة على فيسبوك، ننتظر قرار 
رئيس مجلس النواب بشـــأن هذه النائبة التي 
بثت أخبارا كاذبة وتســـببت في فضيحة غير 
مســـبوقة للمجلس ولتونس وكل التونسيين، 
وتابعـــت ”أقســـم باللـــه أن القـــرار الحقيقي 
والقانونـــي الـــذي يجب اتخاذه بشـــأنها هو 
رفع الحصانـــة البرلمانية ثم رفـــع قضية أولا 
من طـــرف المجلس لأنها تســـببت في فضيحة 
وإهانة للســـلطة التشـــريعية، ثـــم رفع قضية 
أخرى من طرف الحكومة لنشرها أخبارا زائفة 
ومغلوطـــة، خاصة وأنه وقع إشـــعار المجلس 
بعدم صحة الخبر من طرف ســـفارة الجزائر… 

حقا إنها مهزلة بأتم معنى الكلمة.
وبطلب من النائبة عن حركة النهضة يمينة 
الزغلامـــي قام مجلس نواب الشـــعب الثلاثاء 
بنعي المناضلة جميلـــة بوحيرد، التي لا تزال 
على قيد الحياة حســـب الإشعار الذي أرسلته 

السفارة الجزائرية بتونس إلى المجلس“.
وقدّم البرلمان التونســـي اعتذاره للسفارة 
المعروفة  الجزائريـــة  والمناضلـــة  الجزائريـــة 
جميلـــة بوحيـــرد، وقال نائب رئيـــس البرلمان 
التونســـي عبدالفتاح مورو، في مداخلة خلال 
الجلســـة البرلمانية التي عقـــدت أمس ونقلت 

وقائعهـــا قنـــوات تلفزيونيـــة، ”ورد علينا من 
السفارة الجزائرية احتجاج غير مباشر وإنما 
عبر وســـيط وتكـــرر ذلك من جهـــات مختلفة، 
أريـــد أن أعبّر عـــن اعتذار المجلس للســـفارة 
الجزائريـــة وللمناضلـــة جميلـــة بوحيرد عن 

الخطأ بالتصريح بوفاتها“.
وقال ناشـــط آخر على موقع فيســـبوك في 
تعليـــق علـــى الحادثة، الســـيد رئيس مجلس 
نواب الشـــعب، تصوروا أن عضوا من أعضاء 
الحكومـــة يطلب خلال مجلس الـــوزراء قراءة 
الفاتحـــة على روح شـــخص معـــين يدعي أنه 
توفـــي ثم يتبين أنه حي يرزق! فهل تتصورون 
لحظـــة أن هـــذا الوزيـــر يبقى يومـــا آخر في 
منصبه؟ ولـــو أن هذه النائبـــة نهضوية، لكن 

كرامتكم وكرامة كل النواب الآن في الميزان.
وأقرت الزغلامي فـــي برنامج إذاعي أمس 
بارتكابها خطأ فادحـــا عندما طلبت من نائب 
رئيـــس المجلـــس تـــلاوة الفاتحة علـــى روح 
المناضلة الجزائرية جميلـــة بوحيرد في حين 

أنّها ما تزال علـــى قيد الحياة. وقالت إنّها لن 
تقوم بتبرير خطئها وإنّ المجلس قدّم اعتذاره 
على لســـان نائـــب الرئيس عبدالفتـــاح مورو 

“وأرجو أن تقبل جميلة بوحيرد اعتذاري“.
واعتبرت أنّـــه لابد من تعلّـــم الدروس من 
الأخطـــاء التي نرتكبها، داعية إلى ترتيب مثل 
هذه الأمـــور مع مكتب المجلس في المســـتقبل 
باعتبـــار أنّه يملك مكتبـــا إعلاميا وآخر مكلّفا 

بالعلاقات الخارجية.
لكن ناشطين وعبر مختلف مواقع التواصل 
الاجتماعي، اعتبـــروا تبرير النائبة الزغلامي 
أسوأ من الخطأ نفسه، وقالوا إنه ينبغي على 
نائبة في مجلس الشعب أن تتحقق من حقيقة 
الشـــائعات، أو علـــى الأقـــل أن لا تســـعى إلى 
تداولها، وأنها تســـببت في فضيحة تناقلتها 

جميع وسائل الإعلام بما فيها الدولية.
وقـــال محمـــد الـــزاوي، أحـــد الصحفيين 
الجزائريين الذي أنتج عن المناضلة الجزائرية 
جميلـــة بوحيرد فيلما تســـجيليا مـــن قبل، إن 

تـــداول خبـــر وفاتها علـــى مواقع وشـــبكات 
الإنترنت كان ســـببا في وقوع عدد من المواقع 
الإخبارية في دول عدة، في خطأ وفاة المناضلة 
الكبيرة جميلة بوحيرد. وأضاف الزاوي، ”كيف 
للبرلمان التونســـي أن يصدق وفـــاة المناضلة 
جميلـــة بوحيرد؟ وعلى أي مصـــدر اعتمد قبل 

تلاوة الفاتحة على روحها وهي حية؟“.
وطالـــب الصحفـــي الجزائـــري، البرلمـــان 
التونســـي التحري والتثبت قبل أن يتصرّف، 
متابعـــا أن ردة الفعل المنتظرة مـــن المناضلة 
جميلـــة بوحيـــرد غير متوقعـــة، و“لا أدري ما 

ستفعل حقا“.
وجميلـــة بوحيرد (٨٠ عامـــا) هي مناضلة 
جزائرية معروفة من المناضلات اللاتي ساهمن 
بشكل مباشر في اندلاع الثورة في بلادها ضد 
الاستعمار الفرنســـي، منتصف القرن الماضي 
وســـجنت وحكم عليها بالإعـــدام، قبل أن يتم 
إطلاق ســـراحها بعـــد اســـتقلال الجزائر عام 
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أبرز تغريدات العرب

لبنانسورياالعراق

اليمنالسعودية

تابعوا

@shahenaz33
العراق أوراقه متناثرة.. من الذي 

يجمعها في كتاب؟
******

@heekmmm
عندمـــا يكـــون الإرهـــاب برعاية 
رســـمية في العراق تشاهد القتل 

على الهوية.
******

@AliAlbsise
إيـــران تتجـــه إلـــى بلـــع العراق 
بتـــدرج وإلحاقه بدولـــة الأحواز 
العربية، هي الآن تصفي الســـنّة 
داعـــش  بصنيعتهـــا  العـــرب 

وحشدها الشعبي.
******

 @amnah65202677
من يَقُلْ إنَّ بابلَ تفنى

بابلٌ لا تموتْ
من يُراهنْ على جوعِ أهلِ العراقْ

زادُهُم صبرُهم
وهوَ ملء البيوتْ.

#عبدالرزاق_عبدالواحد.
******

@heresfaith
ولا زلت أتساءل.. ما سر الشجن 
الموجود فـــي حناجر كل من غنى 

من أهل العراق.
******

@dawoodalbasri 
هـــذا حال مــــدارس العــــراق في 
أين  الشـــيعية،  الأحـــزاب  حكـــم 
المظلـومية  أهــــل  يـا  المليـــارات؟ 

المـزيفة؟

@maryam1001
مصر التي أطفأ جيشها نارا كانت 
عبر  واليابس  الأخضـــر  ســـتحرق 
تلغيم ســـيناء بالإرهابيـــين والتي 
واجهت كل أنواع التهديد والتآمر 

مازالوا يحفرون لها، لماذا؟
******

@HebaElmasree
مليونيـــة مع السيســـي لأنه رئيس 
قوي أعاد مصر إلى القمة، يتحدث 
بقـــوة وثقـــة وكبرياء عنهـــا وعن 

شعب مصر العظيم.
******

@Eslam2115Eslam
مشـــكلة عندما نعـــرف أن ٦ أبريل 
والإعلام  والاشـــتراكيين  والإخوان 

يد واحدة لتخريب #مصر.
******

 @waelellord
شرم الشيخ ســـاحرة بكل ما فيها. 

#شرم السلام #مصر جميلة.
******

@mudaffarrashid
دخـــل مصر من الســـياحة يمثل ١١ 
بالمئـــة وهو رقـــم جيـــد والواجب 
المحافظة عليه وزيادته وألا نجعله 
في يد موظفين مهملين في المطارات 
أو غيرها من الأماكن. شرم الشيخ.

******
 @_AliSalah
كل شـــيء في مصر يجعل الإنسان 
يكره مواقع السوشيال ميديا كلها. 
الواقع في الشـــارع أحســـن بكثير 

خصوصا في هذه الأيام.

@almarieibrahim
/ #القمة_العربية_الأميركيـــة 
الجهـــد المبـــذول من قبـــل المملكة 
العربية الســـعودية وشـــقيقاتها 
والـــدول  الخليجيـــة  الـــدول 
العربية ضـــرورة حتمية في زمن 

التحالفات.
******

@MohannaAlhubail
القمة العربية اللاتينية التي تعقد 
في الرياض، منعطف مهم جدا في 
الدولية  العلاقـــات  صياغة  إعادة 
للعرب بعيدا عن استقطاب الغرب 

وللمصالح المشتركة.
******

@ksanews1
بان كي مـــون في قمـــة الرياض: 
أشـــعر بقلـــق كبير بســـبب عدم 
وجود أعمدة في المنتصف بالرغم 

من ضخامة قاعة المؤتمر.
******

@almalqam
يطالبـــون  الذيـــن  الغربيـــون 
السعودية بالإفراج عن علي النمر 
بحجة أن عمره ١٧ عاما يصمتون 
عـــن اعتقـــال إســـرائيل لأطفـــال 

أعمارهم ٨ سنوات.
******

@yemen2daynews
قائد القـــوات الجويـــة الأميركية 
الجويـــة  بالضربـــات  معجـــب 
المتمرديـــن  ضـــد  الســـعودية 

الحوثيين في اليمن.
******

@yarob_al_naft
الســـعودية لم تختـــر الصراعات 
القائمة حاليا، بل دخلتها مكرهة 
الإيرانيـــة  التدخـــلات  بســـبب 

الاستفزازية في الإقليم العربي.

@Arageek
أراجيـك منصة إعلامية 
تثقيفة رقمية شاملة

@muhydinlazikani
العقـــول  أصحـــاب  علـــى  قلبـــي 
والمواهب الســـورية المشـــتتة في 
القـــارات، هـــؤلاء لـــو أتيحت لهم 
الفرصة لعمروا ونموا آسيا كلها 

وليس فقط سوريا.
******

 @AAAGulf
العـربـــي،  العجــــز  بســـبـب 
يختـلــــف الأميـركــــان والــــروس 
فيتهـاوشــــان  جـورجيــــا  علـــى 
ويتقـاتلان، ويتفـــق الطرفان على 
#ســـوريا فينســـقان حفـلات القتـل 

اليـومي.
******

@MaroALasad
في ســـوريا رجال الله، في العراق 
حشـــد الله، في لبنـــان حزب الله، 
فـــي اليمن أنصـــار الله، كل هؤلاء 

منصورون من الله!؟
******

@ALAMAWI
التدخـــل  لـــولا  #بشار_الأســـد: 
الروســـي كنـــا انتهينـــا.. إقـــرار 
واضح وصريح بعجـــز إيران في 
ســـوريا، وسيقر مســـتقبلا بعجز 
روســـيا وسيشكر إســـرائيل على 

تدخلها.
******

 @hazaralrihawi
لن يكســـر المعادلة و يفقد روسيا 
توازنهـــا فـــي ســـوريا مثـــل فتح 
معركـــة طاحنـــة في قلـــب أحياء 

دمشق العاصمة.

@mahdi13203505
لا يوجد شـــيء في #سوريا، هناك 

لطم في جنوب لبنان.
******

@nisrine_morkabi
المســـلحة  اللـــه  حـــزب  وصايـــة 
تســـاهم في نمو الفساد في لبنان 

#فساد_حزب_الله.
******

@mrayemm
بعض البشر جـوّه مثل جو لبـنان 
لـــو كنت متضايـــق يخليك رايق. 
وبعض البشـــر حاله مثـــل حالة 
إيـــران دايم مشـــاكل مـــع جميع 

الخلايق.
******

@Yathalema
أنا لاجئ أبحث عـــن الأمان إن لم 
تســـتطيعوا.. #أخرجونا_من_

لبنان.
******

@philippe_bassim
ســـؤال يتبـادر إلى ذهنـــي: أيـن 
هــــم جماعـــة #الحــــراك المـدنـــي 
فـــي لبنـان؟ علما أن لا شـــيء مما 
طـالبـــوا به وتحركوا من أجله قد 

تحقق.
******

 @Saad_Mhmd
فـــي ألمانيـــا تم اعتقـــال لبنانيين 
متهمين بتهريب أموال إلى لبنان 
متأتية من تجارة المخدرات وتبين 
خضوعهـــم لتدريبـــات عســـكرية 

بقواعد حزب الله.

مصر

والمواقــــــع  الإعــــــلام  وســــــائل  ــــــت  تداول
الإلكترونية بسخرية لاذعة الفضيحة التي 
تسببت فيها نائبة في مجلس نواب الشعب 
التونسي بدعوتها إلى قراءة الفاتحة على 
ــــــة جميلة بوحيرد  روح المناضلة الجزائري

في حين أنها مازالت على قيد الحياة.

@Ben_ataf
حققت السعودية ودولة الإمارات 
وبقيـــة دول التحالـــف خـــلال ٧ 
أشـــهر في اليمن ما لم تســـتطع 
أن تحققـــه أميـــركا فـــي العراق 

وأفغانستان في ١٠ سنوات.
******

@saeed56756
دماء شهداء السعودية والإمارات 
دمـــاء  مـــع  اختلـــط  والبحريـــن 
اليمن  ليعود  اليمنيين  الشـــهداء 

سعيدا.
******

@honakmushkilh
الســـودان يدعـــم التحالف بلواء 
بـــري متكامـــل.. ســـاعة الصفـــر 

تقترب يا صنعاء.
******

@alngarahmed77
الموت ليس هو الخسارة الكبرى، 
الخسارة الأكبر هو ما يموت فينا 

ونحن أحياء.
******

@masaalganob
عدن تنتصـــر ولكن لا تســـتطيع 
قطف ثمار الانتصار إلى الآن مما 
والمتسلقين  للمرتزقة  مجالا  جعل 

للعبث فيها وبأمنها.
******

@Ali1alzhrani
أزمة وتعدي ويعـــود اليمن أكثر 
حضارة وأكثـــر أمنا.. قلوبنا مع 

الأشقاء في اليمن السعيد.

انقطاع الإنترنت لن يربك البرلمان التونسي سقط في فخ شائعات التواصل الاجتماعي

مستخدمي غوغل مابس

على أي مصدر اعتمد البرلمان قبل تلاوة الفاتحة على روح بوحيرد وهي حية

ــل  ــواص ــت ـــع ال ـــواق ــو م ــط ــاش ن

الاجتماعي اعتبروا تبرير النائبة 

الخطأ  مــن  أســـــوأ  ــزغــلامــي  ال

نفسه

◄

[ نشطاء يطالبون بمحاكمة نائبة نعت المناضلة جميلة بوحيرد

أطلقت كل من شـــركة فاســـتكاش وشـــركة إكســـبريس موني خدمة كســـوبو التي تعتبر أول خدمة من نوعها في العالم تتيح 

لمســـتخدميها إرســـال وطلب واســـتلام الأموال عبر الحدود وعبر شـــبكات مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التراســـل النصي 

القصير، بما فيها مواقع فيسبوك وويتشات وواتساب وتويتر.



  

} صنعــاء - تعطلت ســـبل الحيـــاة في المدن 
والقـــرى اليمنية جراء الفوضـــى التي أججها 
الحوثيـــون وأنصـــار صالح فـــي البلاد حتى 
أصبحـــت تعيـــش حالـــة شـــلل تـــام، وأصبح 
اليمنيون يعيشـــون معاناة إنسانية يومية في 
ظـــل الفراغ الأمني الذي زاد من تشـــاؤمهم من 

استحالة عودة الأوضاع إلى الاستقرار.
تقول  فتحية وهي ربة منزل يمنية تســـكن 
فـــي صنعاء ”لـــك أن تتخيل أننا بـــلا ماء كافٍ 
للشـــرب والتنظيف والاغتســـال، وأن الكهرباء 
باتـــت بالنســـبة إلينـــا شـــيئا مـــن الماضي، 
وأننا منذ 8 أشـــهر لا نحصـــل على غاز الطبخ 

المنزلي“.

عبر   وأضافـــت لـ“بي بي ســـي العربيـــة“ 
الهاتف ”نحن ســـكان العاصمة عدنا عشـــرات 
السنين إلى الوراء حيث رجعنا إلى استخدام 
الحطـــب للطهـــي والتدفئـــة فما بالك بســـكان 

الأرياف والقرى والمناطق النائية“.
وتظهر صور يلتقطها مصورون صحفيون 
وناشـــطون حزما كبيـــرة من الحطب تنتشـــر 
في أســـواق صنعـــاء وعدد من المـــدن اليمنية 
ومشـــاهد لعدد من الحميـــر والجمال والبغال 
وهـــي تجلب أكـــوام الحطـــب لبيعـــه، بعد أن 
أخذ الســـكان يقبلون على شرائه واستخدامه 
بديـــلا عن مادة غـــاز الطبخ التي تـــكاد تنعدم 
في الأســـواق وتكلف إن وجدت أسعاراً لا قبل 

لغالبية الناس على تحملها.
ويقـــول نبيل ســـعيد إنـــه لجأ إلى شـــراء 
الحطـــب بعـــد أن تعب من الوقـــوف بالتناوب 
مع زوجتـــه وأطفاله الأربعة في طوابير طويلة 
لســـاعات وأحيانا لأيام أملاً في الحصول على 

أسطوانة غاز دون جدوى.
أمـــا ناصـــر الضبيانـــي فيقـــول إن ”ثمن 
حزمـــة الحطـــب لا يتجـــاوز 400 ريـــال يمني 
بينما يبلغ ســـعر أســـطوانة الغاز 8 آلاف ريال 
(حوالـــي خمســـين دولارا) وهـــذا مبلغ مرتفع 
مقارنة بمســـتوى دخل الناس وارتفاع تكاليف 

المعيشة“.
ويحذر أطباء ومختصون من الاســـتخدام 
المتزايد للحطـــب كوســـيلة للتدفئة في فصل 
الشـــتاء حيث تســـبب فـــي العديد مـــن حالات 

الحرائق والاختناق بالدخان في عدد من القرى 
والأريـــاف، كمـــا يصيب هـــذا الضـــرر الحياة 
البيئيـــة والثروة الغابية جراء قطع واحتطاب 

الأشجار.
ويقـــول عادل ســـلطان الهجامي الأســـتاذ 
فـــي كليـــة الزراعـــة بجامعـــة صنعـــاء قســـم 
البســـاتين والغابات إن ”هذا يؤثر ســـلبا على 
الحيـــاة الطبيعية والغطـــاء النباتي والتوازن 
البيولوجي للبلاد، فمع تقلص مساحة الغطاء 
النباتي ينخفض منسوب الأمطار وهذا بدوره 
يؤثر بشكل سيّء على الزراعة وسائر الكائنات 

الحية“.
وتداول ناشـــطون يمنيون فـــي مدينة تعز 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي صـــورا 
لأشـــخاص يســـتخدمون الحمير كوسيلة لفك 
الحصـــار الـــذي يفرضـــه مســـلحو الحوثـــي 

والرئيس السابق صالح على مدينتهم.
وتظهـــر الصور قيام ســـكان تعـــز بتهريب 
الأدوية والاحتياجات الأساســـية للمدينة عبر 
الجبال والأودية والطـــرق الوعرة في محاولة 

منهم للهروب من رصد ومراقبة الحوثيين.
كما تداول الناشـــطون مقطع فيديو ساخر 
يظهر شـــخصا يخرج من محل ســـوبر ماركت 
بمدينة ما ويهم بركـــوب حماره، إلا أنه يُفاجأ 
بوجود عدد كبير من الحمير إلى جوار حماره 
لكنـــه يســـتعين بمفتاح خاص يشـــبه مفاتيح 

الإنذار الخاصة بالسيارات.
ويعتقد أن الفيديو تم تصويره بإحدى دول 
المغرب العربي لكن نشـــطاء يمنيون قالوا إن 
حالهم ســـيقارب إلى حد كبير هذا التســـجيل 

المرئي.
ويقـــول عبدالســـلام بأنـــه لأول مـــرة فـــي 
حياتـــه، يعيش حالة من المضحك المبكي بعد 
أن شـــاهد لأول مرة يمنييـــن يمتطون الحمير 

ويتجولون بها داخل شوارع العاصمة. 
وارتفعـــت أســـعار الحمير بعـــد أن ازداد 
الطلب عليهـــا لكثرة اســـتعمالها داخل المدن 
الكبيرة بســـبب قلة النفط ومشـــتقاته وتعطل 
وسائل النقل ما دفع بالعديد من اليمنيين إلى 
شـــراء وســـيلة النقل التقليدية لتساعدهم في 

قضاء شؤونهم.
ويقول نشـــوان هـــزاع إنه اضطر لشـــراء 
حمـــار بمبلغ 100 ألف ريال بعدما كان ســـعره 
لا يتجـــاوز 10 آلاف ريال فقط، مرجعا أســـباب 

ارتفاع قيمة الحمير إلى إقبال المواطنين على 
شرائه.

ويتندر اليمنيـــون بمرارة على الحال الذي 
وصـــل إليه النقـــل فـــي بلادهم، فيتســـاءلون 
إن كانـــت الحميـــر والبغـــال تجوب شـــوارع 
العاصمة وإن كانت الدواب ســـتصبح وسيلة 
النقل الرئيســـية بدلا عن الباصات وتاكسيات 
الأجـــرة؟ وهل ســـتقوم إدارة المـــرور بتركيب 
عـــدادات لهذه الحمير ورشـــها باللون الأصفر 

أسوة بالتاكسيات.
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فـــاس كانـــت مجمـــع الخياطـــين المهـــرة الذيـــن يخيطون تحقيق

قفاطـــين ”المَلـــف“ التي يلبســـها الرجال، من أمـــراء ووزراء 

وحكام، وقضاة وشعراء وفرسان.

 تنـــازل الرجـــال عن لبـــس القفطـــان، يوم خرجـــت البدلة 

الإفرنجية، ســـروال وسترة، التي زادها الطربوش الوطني، 

رونقا وجمال نظرة.

مواطنة يمينة: نحن ســـكان العاصمة عدنا عشرات السنين 

إلى الوراء حيث رجعنا إلى استخدام الحطب للطهي والتدفئة 

فما بالك بسكان الأرياف والقرى والمناطق النائية.

ــــــون الحرمان في كل شــــــيء جراء المعارك  ــــــح المواطنون في اليمن غير الســــــعيد يعان أصب
العشــــــوائية التي أشــــــعلها الحوثيون وأنصار صالح، وجعلت المواطن يعيش الحرمان من 
أبسط مقومات الحياة والعيش الكريم، ناهيك عن أبسط الحقوق وهو الحصول على وسيلة 

مواصلات عامة للتنقل بين الأماكن القريبة والبعيدة.

الحمير سند اليمنيين في غياب وسائل النقل

القفطان المغربي زينة الرجال والنساء بروح عصرية
[ خياطة القفطان مهنة أتقنها يهود المغرب [ المرأة أبدعت في التعامل مع ثوب الحرير

القفطان المغربي يفتن المصممين العالميين فينسجون على منواله

حال اليمنيين يعود إلى الوراء

يوسف حمادي

} الربــاط - بيـــن ثلاثيتي الحايـــك والجلابة 
والخنجر،  والعمامـــة  والحصان  والســـلهام، 
عـــاش القفطان المغربي ردحا مـــن الزمن، مر 
خلاله بعدة مراحـــل كان فيها الرجل المغربي 
المســـتفيد الأول من تشـــكيلة أناقته الأصيلة. 
وبيـــن أميـــر ووزير، وقـــاض وفقيـــه، وتاجر 
وشاعر، عاش القفطان المغربي أجمل مراحل 
عمره، فلم يكن يوما مستثنى من شروط أناقة 

المناسبات، وترف الأفراح والجلسات. 
يصل إلى المغرب  كان قفطان ”المَلْف“ 
مـــن بلاد الشـــام، وكان تجـــار مدن فاس 
ومراكش وســـلا، يتســـابقون للظفر به، 
وكان الخياط يخـــاف من ثوبه، لدرجة 
أنـــه يقوم للصلاة ركعتيـــن قبل بداية 
خياطته إذ كان ثوبا مهيبا لا يلبســـه 
إلا عليـــة القوم في ذلك الزمان، وكان 
التغريـــم والعصا، وحتـــى الحبس 
فـــي مراحيـــض دار القاضي، جزاء 
كل مخـــل بواجـــب إتقـــان الحرفة، 
لذلـــك كان الخياطون المســـلمون 
لا يقربـــون أثواب الملـــف إلا في 
خياطة  وكانـــت  نـــادرة،  حـــالات 
القفطان تخص اليهود المغاربة، 
ومـــن تعلـــم علـــى أيديهـــم من 
المتعلمين المسلمين الحاذقين.

إن  لـ“العـــرب“،  الخيـــاط  ميلـــود  يقـــول   
اليهودي ”لالـــوز“ كان يقبض برفق على أذنه، 
وهو يتعلم الخياطة على يديه، ويقول له ”تعلم 
ما ينفعك أولد شـــيدنا المشـــلم“، واصفا إياه 
بالمعلم الخيـــاط اليهودي البارع في صنعته. 
لقـــد كانت ســـمعة اليهودي المذكور، حســـب 
ميلـــود، تصـــل من الـــدار البيضـــاء إلى فاس 
وبلـــدة بجعد فســـطات، لقـــد كان خياطا ذكيا 
عارفا بأســـرار الثوب، وكـــم من مرة أعاد قطع 
الثـــوب إلى التجـــار في فـــاس يطالبهم بقطع 
ثوب ”الحرة“، أي الحقيقية غير المستنسخة.
ويقول ميلـــود الذي انقطع عـــن الخياطة 
لتقدمه في الســـن ”لقد علمني لالـــوز الحرفة، 
يـــوم كان أجرهـــا يعـــادل مرتـــب الوظائـــف 

الحكومية أو أكثر“.
وكانت فـــاس مجمـــع الخياطيـــن المهرة 
الذيـــن يخيطون قفاطين المَلف التي يلبســـها 
الرجـــال، من أمـــراء ووزراء وحـــكام، وقضاة 

وشـــعراء وفرســـان، وبقيت علـــى حالها ذاك 
بين الناس، تُلبس في المناســـبات والأعراس، 
وحدهـــا أو مع ”الحايك“، إلـــى أن تنازل عنها 
الرجال، يوم خرجت البدلة الإفرنجية، سروال 
وســـترة، التي زادها الطربوش الوطني، على 
عـــادة القومييـــن المصريين، رونقـــا وجمال 
نظرة، وخرج الوزراء يقلدون الفرنســـيين في 
لباسهم، وهم مســـتعمرون للبلد، فلم يغادروه 
حتـــى حصل المغاربـــة على اســـتقلالهم، في 

الخمسينات من القرن الماضي.
 ومـــع تقلبـــات الزمـــن، وزيـــادة انفتـــاح 
العالـــم العربـــي علـــى أوروبا، وتأثـــر الناس 
بعـــادات الأوروبيين ونمط عيشـــهم، وارتفاع 
مســـتوى التعليم من التقليدي إلى العصري، 
وتشـــجيع ملك المغرب محمـــد الخامس، جد 
العاهـــل الحالي محمد الســـادس، المرأة على 
التعليـــم والتعلم، والحرية والتحرر، جلســـت 
شـــقيقة الرجـــل معه إلـــى منضـــدة الخياطة، 
فبرعت وأبدعت، وقامـــت بلف الحرير خيوطا 
ذهبيـــة حـــول المغـــازل الرقيقـــة، ونســـجت 
صفائـــح فسيفســـاء ذهبيـــة حـــول الأثـــواب 
الرفيعـــة، وخاطتها بدقة وعناية حتى تكاملت 
في شـــكلها وحسُـــن النظـــر إليها، ثـــم زادت 
على قفطان الرجل رداء مفتوحا، كان يســـمى 
عنـــد الرجـــل ”فَرَجِيـــة“، كان يلبســـها فـــوق 
كابية“ ، فجمعتهمـــا الخياطة الماهرة في  ”الرَّ

تسمية واحدة هي ”الدفينة والتحتية“.
 ولم تمر على إبداع الخياطات والخياطين 
ســـوى فترة قصيرة مـــن الزمن، حتـــى قاموا 
بجمع القطعتين، -الدفينة والتحتية- معا في 
لباس واحد ســـموه ”التكشـــيطة“، فزادوا في 
طولهـــا، ومزجوها بأســـلوب عصري، وأزالوا 
عنها ”الشربيل“، وهو خُف منسوج بالخيوط 
الحريريـــة، الفضية والمُذهبـــة، وجعلوا بدله 
حـــذاء بكعب عـــال أضفى على المشـــية طابع 
الفخامـــة، فغدت تُعـــرف صاحبة التكشـــيطة 

من خلالـــه بأنها ســـيدة مغربيـــة، وبأناقتها 
انسجمت مع شقيقها الرجل، صاحب الجلباب 
المغربي، إلى درجة تأثيرها في لباسه لتصنع 
عبر أناقتهـــا المتميزة وبأســـلوبها التقليدي 

الأصيل، آية في الحرفية والإتقان. 
ونجح القفطان فـــي أن يصبح قطعة فنية 
تزيـــن عـــروض المصمميـــن العالميين خلال 
السنوات الأخيرة، فانتقل التصميم التقليدي 
من البيـــوت المغربيـــة إلى العالميـــة، بعدما 
عملت أجيال من مصممي الأزياء المغاربة على 
منحـــه الصورة التي يســـتحقها، مع الحرص 
على إضفاء رونق خاص عليه وتجديده بشكل 

مستمر، ليناسب كل الأذواق والبيئات.
ولعـــل النجاحـــات الباهرة التي عاشـــها 
المصممـــون المغاربـــة، إضافة إلـــى الرونق 
الخاص بالقفطان المغربي، من بين الأســـباب 
التي ســـاهمت في جعل كبار مصممي الأزياء 
العالميين، يزاحمون أصدقاءهم المغاربة على 
تصميم القفطان وجعلـــه عنصرا مهما في كل 
عروض الموضة الشهيرة، والتنافس على بيع 

قطعه بأثمان مرتفعة.

أصبح القفطان ســــــفير المغرب في بلدان العالم إذ اتســــــعت 
شهرته بعد ان أضفى عليه الخياطون مسحة تواكب 
روح العصر وأصبح مفخرة من يلبســــــه وخاصة 
في المناســــــبات علما وأنه لا يقتصر على النساء 
ــــــذي تفنن في  ــــــل للرجــــــال أيضــــــا قفطانهم ال ب

خياطته يهود المغرب ثم المغربيات.
 التغريم والعصا، وحتى الحبس في 

مراحيض دار القاضي، كانت جزاء 

كل مخل بواجب إتقان حرفة خياطة 

القفطان

نجح القفطان في أن يصبح قطعة 

فنية تزين عروض المصممين 

العالميين خلال السنوات الأخيرة، 

فانتقل التصميم التقليدي من البيوت 

المغربية إلى العالمية

 أسعار الحمير إرتفعت بعد ان ازداد 

الطلب عليها لكثرة إستعمالها داخل 

المدن الكبيرة بسبب قلة النفط 

ومشتقاته وتعطل وسائل النقل

خياطة القفطان مهن ]

يوسف حمادي

بيـــن ثلاثيتي الحاي -الربــاط - {
والعمامـ والحصان  والســـلهام، 
عـــاش القفطان المغربي ردحا مـ
خلاله بعدة مراحـــل كان فيها الر
المســـتفيد الأول من تشـــكيلة أنا
وبيـــن أميـــر ووزير، وقـــاض وف
وشاعر، عاش القفطان المغربي
عمره، فلم يكن يوما مستثنى من
المناسبات، وترف الأفراح والج
يصل المَلْف“ 
ح ر

” كان قفطان
مـــن بلاد الشـــام، وكان تجـ
ومراكش وســـلا، يتســـابق
وكان الخياط يخـــاف من
أنـــه يقوم للصلاة ركعتيـ
خياطته إذ كان ثوبا مهي
إلا عليـــة القوم في ذلك
التغريـــم والعصا، وح
فـــي مراحيـــض دار ال
كل مخـــل بواجـــب إتق
لذلـــك كان الخياطون
لا يقربـــون أثواب ال
وكا نـــادرة،  حـــالات 
القفطان تخص اليه
ومـــن تعلـــم علـــى
المتعلمين المسلم

إ أصبح القفطان ســــــفير المغرب في بلدان العالم
شهرته بعد ان أضفى عليه الخياطون مس
روح العصر وأصبح مفخرة من يلبس
في المناســــــبات علما وأنه لا يقتصر
ــــــ ــــــل للرجــــــال أيضــــــا قفطانهم ال ب
خياطته يهود المغرب ثم المغربيات.



} واشــنطن - توصلت دراســـة أميركية قام 
بتأليفها جيل ســـويتور، أستاذ الاجتماع في 
جامعة بوردو في لافاييت، إلى أن الفوز بلقب 
الابـــن المفضل ليس بالضرورة شـــيئا جيدا، 
لأن الابن المفضل يكون أكثر عرضة للاكتئاب.
الدراســـة اســـتندت على بيانات 725 ابنا 
بالغا لـ309 أســـر شـــارك أفرادهـــا في برنامج 
أبحـــاث موسّـــع حـــول العلاقـــة بيـــن الآباء 
والأبنـــاء، تراوحت أعمار الآبـــاء بين 65 و75 

عاما واستمرت 7 سنوات.
ودرس فريـــق البحـــث 4 جوانـــب: تصور 
الأبنـــاء عن التقـــارب العاطفي مـــع الأمهات، 
ونظرتهم للصراع والتنافس، وتصورهم لفخر 

الأمهات بهم، وتصورهم للشـــعور بخيبة أمل 
الأمهـــات. وقام فريق البحـــث بتقييم أعراض 
الاكتئاب بين الأبناء. وأكد الباحثون أن أعلى 
معـــدلات الاكتئاب بيـــن الأبنـــاء كان بين من 
يعتقدون أنهم الأقرب عاطفيا لأمهاتهم مقارنة 
بأشـــقائهم، ومن يعتقدون أنهم الأكثر تحقيقا 

لخيبة أمل أمهاتهم.
وأوضحـــوا أن التنافـــس بيـــن الإخوة قد 
يكون مســـؤولا عن ارتفاع درجـــات الاكتئاب 
بين مـــن يعتقدون أنهم الأقـــرب لأمهاتهم، أو 
قد ينتج عن زيادة الشـــعور بالمســـؤولية عن 
الرعايـــة العاطفية للأمهات المســـنات. وقال 
مؤلف الدراســـة جيل ســـويتور ”تشـــير هذه 

النتائـــج إلـــى نمط من الارتبـــاط بين تفضيل 
الأم وبين الحالة النفســـية يمكن أن يعزى إلى 

عمليات تنطوي على المقارنة بين الأشقاء“.
يذكـــر أن دراســـة كندية أنجـــزت في وقت 
ســـابق أشـــارت إلى أن معاملة أحـــد الأطفال 
بشكل سلبي وتمييز طفل عن آخر لا ينعكسان 
سلبا على الطفل الذي يعامل بشكل سيء فقط، 

لكن آثارها تمتد حتى بقية أطفال الأسرة.
وأثبتـــت أن التأثيـــر الســـلبي يمتـــد إلى 
الأطفـــال الذيـــن يُظن أنهـــم يســـتفيدون من 
التمييـــز، بعـــد أن كانـــت معظـــم الدراســـات 
السابقة تركز فقط على الأثر السلبي للمعاملة 

المختلفة على الطفل الذي يعاني التمييز.
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◄ أكدت السلطات الصينية، الثلاثاء 
الماضي، أن انتهاء العمل بسياسة 
الطفل الواحد، يمكن أن يؤدي إلى 

إضافة 3 ملايين مولود سنويا. وقال 
وانغ بيان، المتحدث باسم لجنة 

الصحة والتخطيط الأسري في بكين، 
إنه بحلول العام 2050 سوف يرتفع 

حجم القوة العاملة للمواطنين (أكبر 
من 15 عاما) إلى 30 مليون شخص.

◄ أجاب 63 بالمئة من الألمان عن 
استطلاع أجراه معهد ”يوجوف“ 

لقياس مؤشرات الرأي بخصوص 
العدد المثالي للأطفال بإنجاب طفلين، 
في حين يرى 14 بالمئة أنهم يعتبرون 

ثلاثة أطفال هو العدد المثالي، وفي 
المقابل أجاب 5 بالمئة بأنهم لا 

يفضلون إنجاب أطفال على الإطلاق.

◄ قال خبراء بريطانيون إن التغيير 
الحاد في الحس الفكاهي للمرء، قد 

يكون إشارة خطيرة لإمكانية الإصابة 
بمرض الخرف. وقالت الدكتورة 

كاميلا كلارك المشرفة على الدراسة 
إن ”الحس الفكاهي غير المناسب 
وغير الموزون لكبار السن، يعتبر 

من أحد التغييرات التي يجب التنبه 
إليها“.

◄ قال وزير السكنى وسياسة المدينة 
في المغرب، إن برنامج السكن 

الاجتماعي بلغ مداه، مؤكدا على 
ضرورة التفكير في آليات جديدة 

لمساعدة الأسر المعوزة على الولوج 
إلى سكن لائق.

◄ أفادت نتائج استطلاع للرأي بأن 
ثلثي سكان المكسيك يعارضون انهاء 

تجريم الماريغون بعد أيام فقط من 
اعطاء المحكمة العليا في البلاد 

الضوء الأخضر لإنتاج الماريوانا 
بغرض الاستخدامات الترفيهية.

أكد مختصون أن مخفوق الشـــوكولاتة الداكنة الســـاخن، يعمل 
على تقليل الوزن ويجب تناوله صباحا بدل الإفطار أو في المساء 

بدل العشاء، لأنه يعمل على الشعور بالامتلاء.

كشـــفت دراســـة حديثة أن قلي الطعام في دهون الســـمن الطبيعي 
البلـــدي مفيد للصحة، لأن الزيـــوت النباتية عند تســـخينها تنتج مواد 

كيميائية سامة.

تفضيل الأم لأحد الأبناء يعرضه لمشاكل نفسية

أسرة

باختصارموضة

الوشاح الكاروه 
الضخم يعود بقوة

} تشهد الموضة النســـائية في خريف/
شـــتاء 2015-2016 عـــودة قوية للوشـــاح 
الـــكاروه الضخـــم، ليمنح العنـــق إطلالة 

دافئة تستلهم روح التسعينات الجذابة.
وأوضحت مجلة ”فرويندين“ الألمانية 
أن الوشاح الكاروه يأتي بحجم XL؛ حيث 
يمكـــن لفه حول العنق عدة مرات، كما أنه 
يتألق بصفة خاصة بتوليفة لونية تتألف 

من الأسود والأبيض والأحمر.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 
وشاح العنق الكاروه 
الضخم يتمتع بطابع 
الروك الجريء؛ لذا فهو 
يعتبر الرفيق المثالي 
لجاكت قائدي 
الدراجات النارية 
ذي اللون الأسود.
كما يمثل 
الوشاح النحيف 
 Skinny Scarf
أحدث صيحات 
الموضة النسائية 
في خريف/شتاء 
2015-2016، ليمنح 
المرأة إطلالة 
رقيقة.

وأوضحت مجلة 
”إيلي“ الألمانية 
أن الوشاح النحيف 
يمتاز بتنوع إمكانيات 
تنسيقه؛ حيث يمكن 
الحصول على إطلالة الروك 
الجريئة من خلال تنسيقه 
مع جاكت جلدي أو بليزر من 
المخمل. وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة والجمال 
أن تنسيق الوشاح النحيف 
مع فستان طويل ذي طابع 
بوهيمي، يُضفي على المظهر 
لمسة رومانسية حالمة.

 

أحمد حافظ

} القاهــرة  - عبــــر لافتة ضخمــــة كتب عليها 
أحدهــــم ”أنا عاشــــق يــــا حبيبتــــي، ولا أريد 
إلا أن تكونــــي زوجتــــي، أحبك يــــا إيمان هل 
تتزوجينــــي؟.. حبيبــــك مهاب“، كانــــت بداية 
إعلان الحب على الملأ، خلال العام الدراســــي 
الحالي بيــــن مهاب وإيمان بجامعة الزقازيق، 
ثم تلا ذلك انتشــــار هذا التصرف في عدد من 

الجامعات.
ومع تكرار الخطبة داخل الحرم الجامعي، 
معاقبــــة  الجامعــــات  بعــــض  إدارات  قــــررت 
الطالب الذي يقدم علــــى تعليق لافتات الحب 
والرومانسية وإعلان الخطبة داخل الجامعة، 
ومســــاءلته بصورة قانونية، وقد يصل الأمر 

حد الإبعاد والطرد من الجامعة.
صحيــــح أن عقوبــــة الإبعــــاد قــــد تهــــدد 
المستقبل التعليمي للطالب، لكن رومانسيته 
تجاه محبوبته طغت على كل شيء، ولم يبال 
أحمد حينما ملأ جــــدران مبنى كلية الصيدلة 
بجامعة الزقازيق بلافتــــات ”أحبك يا رانيا“، 
بما قد يتعرض له من عقوبات، وبالفعل فاجأ 
حبيبته بطلب الزواج منها أمام طلاب الكلية، 
وأحضر معه سلة من الورود وخاتم الخطوبة 
وســــط تصفيــــق حــــاد وزغاريد أثنــــاء قيامه 

بوضع الخاتم في إصبع عشيقته.
وكانــــت نتيجة ما أقــــدم عليــــه الحبيبان 
احالتهمــــا إلــــى جهــــات التحقيــــق الإدارية، 
ومعهما أفراد الأمن على بوابة الكلية، لأنهما 
ســــمحوا بإقامة حفل الخطوبــــة داخل الحرم 

الجامعي.
الجديد، أن المســــألة لم تعــــد حالة فردية، 
بــــل انتقلت مــــن محــــراب بعــــض الجامعات 

الحكومية إلى الجامعات الخاصة، حيث فاجأ 
أحمــــد، الطالب بكلية الإعــــلام بجامعة مصر 
للعلــــوم والتكنولوجيا، حبيبته بطلب الزواج 
منها داخل مبنى شــــؤون الطــــلاب بالجامعة، 
وفوجئــــت الطالبة بوجــــود أصدقائه وزملاء 
لهما مجتمعين حولهما، بالقرب من قلب كبير 
مرســــوم بالورود، وقال لها أمام الجميع ”أنا 
أريــــد أن أخطبك“، فاحمر وجههــــا ثم أومأت 

معلنة موافقتها.
وعلق أصدقاء الطالب لافتة كبيرة مكتوبا 
عليها ”أحمد يحب ســــلمى“، وأخــــرى عليها 
صورة فوتشوب لهما بفستان الزفاف، وألقى 
الطلاب مجموعة كبيــــرة من الورود والألعاب 
علــــى الطالبيــــن وســــط فرحــــة وزغاريــــد من 

الطالبات.
ومــــع تكرر هذه الظاهــــرة، تطورت طريقة 
تعامــــل الحبيب مــــع حبيبته، حيث شــــهدت 
جامعــــة حلــــوان واقعة من نوع خــــاص، بعد 
قيــــام طالــــب بتجهيز أحد الأماكن بما يشــــبه 
مكان العرس داخل الحرم الجامعي ليستقبل 
فيــــه حبيبته عقب طلب الزواج منها وجلســــا 
معا كما يجلس العريــــس والعروس في حفل 
الخطوبة أو الزفاف وحولهما عدد من الطلاب 

المدعوين.
وحول ما يحدث داخــــل بعض الجامعات 
أكــــد الســــيد شــــحاتة، أســــتاذ علــــم النفس 
والاجتمــــاع في مصــــر، أن المجتمع المصري 
يمر بحالة من التقلبات وأن الشــــباب نفســــه 
لــــم يعد بحاجة إلى تطبيــــق الطرق التقليدية 
في مســــايرة أموره المعيشية، والأهم أن هذه 
الفئة من المجتمع لم تعد تخشى نظرة الناس 
أو قوانيــــن المؤسســــات التعليميــــة أو حتى 

عادات أسرها.
وقال في تصريحات لـ“العرب“ إن الشباب 
في هذه المرحلة الحرجة من العمر يبحث عن 
كل شــــيء غريب وجديد، وغالبيتهم يستوحي 
هذه الأفكار والأفعال من الســــينما على غرار 
بطولــــة  الفيلــــم المصــــري ”عمــــر وســــلمى“ 
المطرب تامر حســــني والفنانة مي عزالدين، 
حينما يفاجئ الحبيب محبوبته أمام الجميع 

دون خجــــل، ما يجعلها تحمل له هذا الموقف 
الشجاع طيلة حياتها.

ولا يخــــرج هــــذا الفعل، بحســــب أســــتاذ 
علم النفــــس، عن كونه وســــيلة للفت الانتباه 
أو محاولة ترســــيخ موضة جديدة في الحب 
داخل الجامعــــات، بدليل أن الواقعة ليســــت 
فرديــــة بل تكررت في أكثر من جامعة، مضيفا 
”لا أعتقد أن هذا الأمر سيســــتمر، بل يمكن أن 
يختفي بعد فترة وجيــــزة تمهيدا للبحث عن 

موضة جديدة لإعلان الحب وطلب الزواج“.
لكن مــــا يتوقف عنده، حاتم عمر أســــتاذ 
الطب النفســــي، هو مدى معرفة الأسرة بهذا 

النوع من الخطوبة.
وأوضــــح قائــــلا : إننــــا مجتمع شــــرقي 
والأســــرة في الغالب ترفــــض أن تكون هناك 
علاقــــة حــــب وزواج بيــــن ابنتها وأي شــــاب 

غريب عنها، باعتبار ذلك ”سلوكا غير سوي“.
وقال لـ“العرب“ إن ”كل شــــاب وفتاة لهما 
الحرية الكاملة في تكوين علاقة محترمة، في 
إطار الأعــــراف المجتمعية“، لكــــن الجامعات 

لها قدسيتها.
وقــــال متســــائلا: هــــل هــــذا النــــوع مــــن 
الخطوبــــة معترف بــــه أســــريا، أم أنه طريقة 
جديــــدة للحب قــــد تنتهــــي مــــع أول خلاف، 
وقــــد يكــــون عصيانا علــــى الأســــرة، ومقدمة 
لكســــر عــــادات المجتمــــع، وفي حــــال رفض 
الأســــرة له يكون ذلــــك بمثابة علاقة لا ترضى 
عنها الأســــرتان، بينما يســــتمر فيها الشاب 

والفتاة؟
وفي مجمل الأمر، بحســــب أســــتاذ الطب 
النفســــي، فــــإن الظاهــــرة تحتاج إلــــى وقفة 
ودراســــة مجتمعية مــــن الجامعات والأســــر 

نفســــها، ســــواء بالتوعيــــة أو بتتبــــع نتائج 
هــــذا النوع مــــن الارتبــــاط العاطفــــي، للتأكد 
مــــن إنشــــاء أســــرة متوازنــــة لأن كل مرحلــــة 
عمرية تتطلب مفاهيم وخبرات معينة، ولا يجب 
جديــــدة  مجتمعيــــة  بظاهــــرة  نرحــــب  أن 
دون التوقــــف عندهــــا وتوجيههــــا للطريــــق 

السليم.

[ رومانسية الطلاب تهدد مستقبلهم [ شباب يتمرد على الأعراف والتقاليد لرسم عالمه الأسري
لم يعد الحب بين الشــــــاب والفتاة في الجامعات المصرية مجرد علاقة قد تنتهي مع آخر 
كل موســــــم دراسي، باعتبار أن الطرفين يعيشــــــان فترة مراهقة، لكنها تطورت في الفترة 
الأخيرة لتصبح ظاهرة مميزة لبعض الجامعات المصرية، حيث يفاجئ العديد من الشبان 
عشــــــيقاتهم بالتقدم إلى خطبتهن بطريقة رومانســــــية تشــــــبه إلى حــــــد ما قصص الأفلام 

العربية.

 مفاجأة الحبيبة داخل الجامعات المصرية بطلب الزواج.. موضة أم تقليد أعمى

زميلته  لخطبة  الــشــاب  تــقــدم 
وتعليق  رومــانــســيــة  بــطــريــقــة 
ظاهرة  أضحيا  ضخمة  لافــتــات 
مميزة لبعض الجامعات المصرية

◄

إلى وقفة ودراسة  ظاهرة تحتاج 
والأسر  الجامعات  من  مجتمعية 
بتتبع  أو  بالتوعية  نفسها، سواء 

نتائج هذا النوع من الارتباط

◄

يعمـــل التمر علـــى تقوية الشـــعر وتغذيته، وذلـــك لاحتوائه حمض 
البانتوثينيك الذي يحفز نمو الشـــعر ويعمل علـــى تقوية بصيلاته، 

مما يسهم في منع تساقطه.

الشباب يحاول ترسيخ موضة جديدة في الحب داخل الجامعات

} في زيارتي الأخيرة إلى القاهرة تعرفت 
إلى مريم. كنت أجلس مع مجموعة من 

الأصدقاء في أحد مقاهي وسط البلد 
عندما اقتربت مني فتاة صغيرة عمرها 
لا يتجاوز 9 سنوات، لتطلب مني ”ربع 
جنيه“، لماذا ربع جنيه تحديدا، لا أعرف؟
سألتها عن اسمها فقالت: مريم. الله، 
اسم جميل جدا. لطالما تمنيت أن تكون 

لي ابنة بهذا الاسم. لكن مريم لا تحب 
اسمها، وتفضل عليه اسم: ذكرى.

عيناها تشعان ذكاء، ملابسها نظيفة 
مقارنة بباقي الأطفال الذين التقيتهم في 
شوارع القاهرة يتسولون هنا أو هناك، 

يمسحون السيارات أو يبيعون المناديل. 
ضحكتها جميلة جدا، صافية برغم كل 

الشقاء الذي يبدو على وجهها، وشعرها 
نقي، مرسل على كتفيها في خصلات 

ناعمة رقيقة.
قلت: تعالي لنأخذ صورة معا، ثم 

أعطيك الربع جنيه. فقالت: أمي أخبرتني 
بألا ألتقط صورا مع غرباء. قلت: أمك 

تقصد بالتأكيد الرجال، أما نحن، ”فستات 
زي بعض“، ضحكت ضحكتها الجميلة 
الصافية وقالت ”صح“. قبل أن تقترب 

مني ونأخذ الصورة معا.
الصورة الآن أمامي وأنا أفكر: لماذا لا 

تحب مريم اسمها؟
عندما حملت بابني الثاني، تخيلت 

لأشهر أنني حامل بطفلة، اخترت لها من 
الأسماء ”مريم“، واشتريت ملابس زهرية 

مغطاة بالورود، وعندما ذهبت لأخذ 
صورة الأشعة وأخبرتني الطبيبة أنني 

حامل بطفل ذكر للمرة الثانية لم أصدقها، 
ولم أرم الملابس، متخيلة أن الطبيبة قد 

تكون أخطأت، لأن إحساسي بالبنت التي 
في بطني كان أقوى من أن تكذبه الأشعة.

ابني الآن عمره 9 سنوات، أي في 
نفس سن مريم واسمه يوسف.

عندما ضحكت لمستني في قلبي، 
تخيلت أنها الابنة التي حملت بها لأشهر 

ولم أنجبها، أو ربما حملت بها أنا 
لتنجبها امرأة أخرى، أقصد هذه مريم 

التي رغبت فيها كثيرا، ابنة قلبي ضائعة 
في شوارع القاهرة تطلب ”ربع جنيه“ من 

كل عابر غريب.
حاولت أن أقنع مريم بأن اسمها 

جميل لكنها طوحت برأسها يمينا 
ويسارا قائلة، أحب ذكرى أكثر. هل لأن 
الذكرى ماض عابر؟، هل لأنها تريد أن 

تبقى في وجدان ومخيلة كل من تمر 
به؟ هل كانت تريد أن تقول: أنا ابنتكم 

التائهة في الشوارع لا تنسوني؟
رأيت أطفالا كثيرين في مدن كثيرة 

يقطعون الشوارع بين السيارات ويقيمون 
تحت الجسور والقناطر ويفترشون 

الأرض والكراتين ويستهلكون المواد 
المخدرة ويدخنون، رأيت ذلك في الدار 

البيضاء والقاهرة وتونس وعمان ومدن 
أخرى، وكنت دائما ألاحقهم بعيني 

متخيلة أن أما أو أبا ينتظرهم على الجهة 
الأخرى من الشارع، فعقلي لم يكن أبدا 

يستوعب أن هذه الكائنات الهشة الرقيقة 
بلا أهل ولا مأوى ولا أكل ولا نصير لها.
ثمة شيء خطأ في هذا الكون، فمريم 

لا يجب أن تكون في الشارع وحيدة 
ومعزولة وخائفة، مريم مكانها في قلوبنا، 

في أجمل الذكريات التي نحملها عن 
أنفسنا والعالم. مريم ابنة الروح، ابنة 

المحبة لا يجب أن تمد يدها في المقاهي 
والأرصفة. لا شيء أكثر ألم من منظر طفل 

صغير مشرد، لا شيء يقهر أكثر.
منحتها القليل من المال وتابعتها 

بعيني وهي تجري مبتهجة، تابعت 
مريم التي حملت بها أشهرا واشتريت 
لها الملابس، وهي تضيع مني مجددا 

في شوارع القاهرة، وتغيب بين الزحام، 
تابعتها وهي تبتعد وتغيب شيئا فشيئا 

لتتحول إلى.. ذكرى.

لماذا لا تحب مريم اسمها
لمياء المقدم

ك
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ك
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} نيقوسيا - يبحث منتخب الإمارات عن طريق 
العودة إلى سكة الفوز عندما يستضيف نظيره 
تيمور الشـــرقية اليـــوم الخميـــس على ملعب 
محمـــد بن زايـــد في أبوظبي ضمن منافســـات 
المجموعة الأولى للتصفيـــات المزدوجة المؤهلة 
إلى مونديال روسيا 2018 ونهائيات آسيا 2019 
فـــي الإمارات. ويســـتضيف منتخب فلســـطين 
نظيـــره الماليـــزي في عمـــان ضمـــن المجموعة 
ذاتها. وتتصدر الســـعودية ترتيـــب المجموعة 
الأولـــى برصيد 13 نقطة مقابـــل 7 للإمارات و6 
لفلسطين و4 لماليزيا ونقطتين لتيمور الشرقية. 
ولم تعرف الإمارات طعم الفوز في آخر جولتين 
بتعادلها الســـلبي مع فلسطين في رام الله 0-0 
وخســـارتها أمام السعودية 1-2 في جدة، لذلك 
فإنهـــا مدعـــوة لاســـتعادة لغتها فـــي مواجهة 
أضعـــف منتخبـــات المجموعة. وســـبق لها أن 
فـــازت علـــى تيمور الشـــرقية 1-0 فـــي المباراة 
التي أقيمت بينهمـــا في كوالالمبور، وهي ولئن 
إن كانـــت مرشـــحة لتكرار ذلـــك إلا أنها تتطلع 
أيضا لتســـجيل أكبر عدد من الأهداف التي قد 
تحتاج إليها لاحقا. ويتأهـــل أول كل مجموعة 
مـــن المجموعـــات الثمانـــي إلى جانـــب أفضل 
أربعـــة منتخبات تحصل على المركز الثاني إلى 
الدور الثالـــث والأخير من تصفيـــات مونديال 
2018، لذلك فإن فارق الأهداف قد يكون حاســـما 

لتحديد المتأهلين.
وجـــاء تعـــادل الســـعودية وفلســـطين 0-0 
في المبـــاراة المؤجلة بينهمـــا، الاثنين الماضي، 
لمصلحة الإمارات التي أحيت آمالها في احتلال 
المركز الأول عن المجموعة الأولى بشـــرط فوزها 
في كل مبارياتها الأربع المتبقية وبفارق جيد من 
الأهداف. وتخوض الإمارات ثلاث من المباريات 
الأربع المتبقية لها على أرضها، حيث تستضيف 
تيمور الشـــرقية وفلســـطين والسعودية وتحل 
ضيفـــة علـــى ماليزيا، ممـــا يعطيهـــا أفضلية 
نســـبية لتحقيق طموحها بالتأهل المباشر إلى 
الدور الحاســـم. واستعدت الإمارات جيدا للقاء 
تيمور الشـــرقية عبر معسكر مغلق في أبوظبي 
تخللـــه خوضها لمباراة ودية مع تركمانســـتان 
انتهـــت بفوزها بخماســـية نظيفـــة منها ثلاثة 
أهداف لعلي مبخوت. وأبدى مهدي علي مدرب 

الإمـــارات رضاه عـــن ودية تركمانســـتان التي 
”حققـــت العديـــد من المكاســـب أهمهـــا العودة 
القوية لعلي مبخوت إلى مســـتواه واستعادته 

حاسة التهديف“.
وقال ”المبـــاراة تجربة مفيـــدة جدا للجهاز 
الفنـــي قبل مباراتي تيمـــور وماليزيا وخرجنا 
منها بمكاسب عدة، أبرزها العودة القوية لعلي 
مبخوت لمســـتواه العالي الذي عرفه به جمهور 
الإمارات، خصوصا أننـــا نعول عليه كثيرا في 
قيـــادة خط الهجوم لإحـــراز المزيد من الأهداف 
فـــي شـــباك المنافســـين بجانب زملائـــه أحمد 
خليل ومحمـــد العكبري وعامـــر عمر“. وعانى 
علـــي مبخوت من تراجـــع معادله التهديفي في 
الفترة الأخيرة، وبعدما سجل ثلاثة أهداف في 
المباراة أمام ماليزيا (10-0) في الجولة الثانية 
مـــن التصفيات في 3 ســـبتمبر الماضي، اكتفى 
بهدف وحيد كان مع فريقه الجزيرة في الدوري 
في ”ســـيناريو“ لم يعده هداف كأس آسيا 2015 
من قبل. وفي ظل غياب عمر عبدالرحمن بسبب 
الإيقـــاف ســـيكون علي مبخـــوت وأحمد خليل 
وإسماعيل الحمادي نقطة الثقل الهجومية في 

التشكيلة الإماراتية اليوم.

شعار الفوز

يرفـــع منتخب فلســـطين شـــعار الفوز أمام 
ضيفـــه الماليزي في المبـــاراة التـــي تجمعهما 
اليـــوم على ملعب عمان الدولي. ويبدو منتخب 
فلســـطين في أمـــس الحاجة لفـــوز جديد على 
ضيفـــه الماليزي للبقاء في دائرة المنافســـة ولو 
علـــى المركـــز الثاني، حيث يحتـــل حاليا المركز 
الثالـــث بـ6 نقاط وخلف الإمـــارات بفارق نقطة 
واحدة، فيما يملك المنتخب السعودي 13 نقطة 
في صـــدارة المجموعة، مقابل 4 نقـــاط لماليزيا 
ونقطتـــين لتيمـــور الشـــرقية. وكان منتخـــب 
فلسطين تعادل ســـلبيا في الجولة الماضية مع 
ضيفه الســـعودي وهـــي نتيجة يراهـــا المدير 
الفني لمنتخب فلســـطين، عبدالناصـــر بركات، 
حافـــزا إضافيا لـــدى لاعبيه لتقـــديم أفضل ما 

لديهم وتحقيق الفوز المنشود.
وحـــذر بـــركات لاعبيـــه مـــن الإفـــراط في 
الثقـــة والتعامل الجدي مع مبـــاراة اليوم على 
اعتبـــار أنها تشـــكل الفرصة الأخيـــرة أمامهم 
لإثبات قدرتهم على البقاء في دائرة المنافســـة. 
وينتظـــر أن يعتمـــد بـــركات فـــي لقـــاء اليوم 
على ذات التشـــكيلة التي واجهت الســـعودية 
وضمـــت توفيـــق أبوحمـــاد (حـــارس المرمى)، 
أليكيـــس نورمبوينا، هيثم ذيب، عبدالله جابر، 
عبداللطيف البهداري، بابلـــو برافو، جوناثان 

ســـوريا، عبدالحميد أبوحبيب، محمد درويش، 
أشـــرف نعمان، ســـامح مراعبة، إضافة لكل من 
رامي حمادة، عزمي الشويكي (حراسة المرمى)، 
تامر صلاح، محمود ضيف الله، قاسم محاميد، 
فـــادي ســـلبيس، محمد عصفـــور، تامر صيام، 
هشام الصالحي، محمد يامين، خضر أبوحماد، 
أحمـــد أبوناهيـــة، أحمد حربي، عمـــاد زعترة، 

جاكا حبيشة، ماتياس حذوة.

نتيجة قياسية

يعـــي منتخـــب لبنـــان أهمية تحقيـــق فوز 
كبير على ضيفـــه المغمور منتخب لاوس عندما 
يســـتضيفه اليوم علـــى ملعب صيـــدا البلدي. 
علـــى المركـــز الثاني  وينافـــس ”رجـــال الأرز“ 
فـــي المجموعة خلف نظيره الكـــوري الجنوبي 
ليكـــون من ضمـــن أفضل أربعـــة منتخبات في 
المجموعـــات الثماني، بغية التأهـــل إلى الدور 
الحاســـم لتصفيات مونديال روســـيا، لا سيما 

بعـــد شـــطب نتائـــج الكويـــت وإبعادهـــا من 
التصفيات. ويتصدر المنتخب الكوري الجنوبي 
برصيـــد 9 نقاط من ثلاث مباريات أمام لبنان 6 
نقاط من ثلاث مباريـــات، وتأتي ميانمار ثالثة 
برصيـــد 4 نقاط من أربع مباريات ولاوس نقطة 
واحدة من أربع مباريات. وأشار مدرب منتخب 
لبنان المونتينغـــري رادولوفيتـــش إلى أهمية 

تحقيق الأهداف وليس النقاط الثلاث فقط.
ويمتلـــك المنتخـــب اللبنانـــي أفضلية على 
كافة المستويات عن نظيره اللاوسي. وستكون 
المبـــاراة مناســـبة أمـــام رادولوفيتـــش لإقحام 
لاعبين يافعين على حســـاب المخضرمين، إلا أنه 
ســـيفتقد إلى لاعبي فولســـبورغ الألماني هلال 
الحلوة وسترومسغودســـت النرويجي باســـل 
جرادي بداعي الإصابـــة، كما أن أوراق جرادي 
الرســـمية لم تصل بعد مـــن الفيفا إلى الاتحاد 
اللبنانـــي. ومـــن المتوقع أن يحافـــظ الحارس 
مهدي خليل على موقعه أساسا نظرا للمستوى 
الـــذي يقدمـــه فـــي الآونـــة الأخيرة مـــع فريقه 

الصفاء في الدوري المحلي إضافة إلى ما قدمه 
في المباراة الدولية السابقة ضد الكويت.

كمـــا وجـــه رادولوفيتش الدعـــوة للحارس 
كومرلينغ الألماني الشـــاب دانيـــال زعيتر، وفي 
الدفاع يبدو أن المدرب سيختار الرباعي يوسف 
محمد ونور منصور ووليد إســـماعيل ومحمد 
زيـــن طحـــان إذا لم يكـــن علي حمـــام جاهزا، 
وفـــي الارتكاز لاعب ذوب آهـــن الإيراني جوان 
العمري، وفي الوســـط قائد المنتخب رضا عنتر 
وعباس أحمـــد عطوي والجناحان محمد حيدر 
وحســـن معتوق والمهاجم حسن شعيتو. بينما 
يـــدرب منتخب لاوس الإنكليزي ســـتيف داربي 
الذي يســـعى إلـــى تحقيق المفاجـــأة بالاعتماد 
علـــى لاعبين ينتمـــون إلى الدوري اللاوســـي. 
وكان الضيوف قد أجروا معســـكرا إعداديا في 
العاصمة البحرينيـــة المنامة قبل الحضور إلى 
بيـــروت، حيث خاضوا مباراتين فخســـروا في 
الأولـــى أمام منتخب البحرين للشـــباب 1-3 ثم 

تعادلوا والمنتخب البحريني الأولمبي 2-2.   

} القاهــرة - تستأنف اليوم منافسات الدوري 
المصـــري الممتـــاز لكـــرة القدم وســـط غياب 
القطبيـــن (الأهلـــي والزمالك) بســـبب انضمام 
لاعبيهمـــا إلى صفـــوف منتخبي مصـــر الأول 
والأولمبي استعدادا لخوض تصفيات مونديال 
روســـيا 2018 وتصفيـــات أولمبيـــاد ريـــو دي 
جانيرو 2016. وأجلت لجنة المسابقات باتحاد 
الكـــرة المصـــري مباريـــات القطبيـــن على أن 
تســـتأنف باقي الفرق مبارياتها بشكل طبيعي 
وفي المواعيد المحددة وفقا لجدول المسابقة 
باســـتثناء تعديـــل مواعيد بعـــض المباريات. 
جدير بالذكـــر أن الأهلي صاحب المركز الثالث 
برصيـــد 9 نقاط كان مقررا لـــه أن يواجه إنبي 
صاحب المركز التاســـع بســـت نقـــاط في تلك 
المرحلة، فـــي حين كان الزمالك صاحب المركز 
الثانـــي برصيـــد 10 نقـــاط ســـيلاقي الداخلية 

متصدر الدوري برصيد 12 نقطة.
وتفتتح اليوم منافسات المرحلة الخامسة 
للـــدوري بثلاث مباريات تجمع بين وادي دجلة 
مـــع مصـــر المقاصـــة، والاتحاد الإســـكندري 
أمـــام الإســـماعيلي، وأخيـــرا طلائـــع الجيش 
مـــع المقاولون العرب. وتعـــد مواجهة الاتحاد 

الإســـكندري وضيفه الإســـماعيلي على ملعب 
الإســـكندرية أبـــرز مباريـــات الأســـبوع نظرا 
لشـــعبية الفريقيـــن. الاتحـــاد يدخـــل المباراة 
وهـــو في المركـــز الثامن برصيـــد 7 نقاط، أما 
الإســـماعيلي فيأتي في المركز الخامس بنفس 
عدد النقـــاط لكنه متفوق علـــى زعيم الثغر في 

الأهداف مما سيزيد اللقاء إثارة. 
وأكـــد أحمد حســـام ميـــدو المديـــر الفني 
للإســـماعيلي فـــي تصريحـــات صحفيـــه ثقته 
فـــي قـــدرة لاعبيه علـــى العودة بالثـــلاث نقاط 
إلى الإســـماعيلية. أمـــا البلغاري ستويتشـــو 
ملادينـــوف المديـــر الفنـــي للاتحـــاد فأوضح 
أنـــه أعطى تعليمات مشـــددة للاعبيه بضرورة 

التركيـــز وعـــدم التفريط فـــي أي نقطة خاصة 
المباريات التي تقام على ملعبهم.

 ويحل وادي دجلة صاحب المركز السادس 
برصيـــد 7 نقـــاط ضيفـــا على مصـــر المقاصة 
صاحـــب المركز الرابـــع برصيـــد 8 نقاط على 
اســـتاد الفيـــوم. دجلة يدخـــل المبـــاراة بحثا 
عن فـــوزه الثالـــث علـــى التوالـــي ولمواصلة 
سلســـلة انتصاراته وتقدمـــه نحو احتلال أحد 
المراكـــز الأولى وهـــو الهدف الـــذي أعلن عنه 
حمـــادة صدقي المدير الفنـــي لفريق دجلة عند 
انطـــلاق الدوري. وأكد صدقـــي في تصريحات 
صحفية ثقته في قدرة فريقه على تحقيق الفوز 
والمزاحمـــة على قمة الترتيـــب العام وصدارة 
الدوري. أما المقاصة فـــلا يختلف حاله كثيرا 
عن دجلة حيـــث يدخل المباراة هو الآخر بحثا 
عن حصـــد الثلاث نقـــاط لمواصلـــة مزاحمته 
فرق القمة على اعتلاء المســـابقة لمنح الفريق 
دفعـــة معنوية قبل أول مشـــاركة أفريقية له في 

الكونفدرالية الأفريقية المقبلة.
وفي مبـــاراة أخرى يلتقـــي طلائع الجيش 
والمقاولون العرب، حيـــث يعاني الفريقان من 
ســـوء النتائج منذ انطلاق المســـابقة ويبحث 
كل فريق عن الفوز لاســـتعادة توازنه. الطلائع 
بقيـــادة مدربه طـــارق يحيى يدخـــل اللقاء في 
المركز الخامس عشـــر برصيد نقطتين متفوقا 
على المقاولون بقيادة حســـن شحاتة صاحب 
المركز السادس عشر بنفس عدد النقاط بفارق 
الأهداف. وتســـتأنف مباريـــات المرحلة الأحد 
بثلاثة لقـــاءات تجمع بيـــن بتروجيت صاحب 
المركز الثالث عشـــر برصيد 3 نقاط وأســـوان 
صاحب المركز الثاني عشـــر (بفارق الأهداف) 
عـــن بتروجيت علـــى ملعب الســـويس، وغزل 
المحلـــة صاحـــب المركز الثامن عشـــر الأخير 
بنقطة وحيدة والإنتاج الحربي صاحب المركز 
الرابع عشر برصيد 3 نقاط على ملعب المحلة، 
والمصري الســـابع برصيد 7 نقاط أمام حرس 
الحدود السابع عشـــر برصيد نقطتين بملعب 

المرحلة  مباريـــات  وتختتـــم  الإســـكندرية. 
الخامســـة مـــن الـــدوري المصـــري يوم 

الخميـــس 19 نوفمبر بمبـــاراة وحيدة 
تجمع بيـــن اتحاد الشـــرطة صاحب 

المركـــز الحـــادي عشـــر برصيد 3 
نقاط وســـموحة صاحب المركز 
العاشـــر برصيـــد 4 نقـــاط على 

استاد كلية الشرطة.
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◄ تضاعفت متاعب بادو الزاكي 
مدرب منتخب المغرب قبل يوم واحد 
من المواجهة أمام غينيا الاستوائية 
ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة 

لمونديال ٢٠١٨، وذلك بعدما تلقى خبرا 
سيئا بإصابة منير عوبادي المحترف 

بصفوف ليل الفرنسي.

◄ أعلنت إدارة النادي الأفريقي 
التونسي أن الفريق الأول لكرة القدم 

سيخوض يوم ٢٧ نوفمبر الجاري 
مباراة ودية ضد فريق الإسماعيلي 

المصري، في إطار مواصلة 
استعداداتهما لبقية مشوار منافسات 

الموسم الحالي.

◄ بات مدرب منتخب الكويت 
التونسي، نبيل معلول، وجهازه 

المعاون خارج حسابات اتحاد الكرة 
الكويتي، لا سيما أن الأزرق أصبح 

خارج التصفيات المزدوجة، على خلفية 
قرار الاتحاد الدولي فيفا بتجميد 

الرياضة الكويتية.

◄ اقترب الأهلي المصري، من حسم 
أولى صفقاته الشتوية بالتعاقد مع 

عمرو طارق مدافع فريق ريال بيتيس 
الأسباني بعد مفاوضات مكثفة تدور 

مع اللاعب خلال الأيام الماضية.

◄ كشفت اللجنة المنظمة لحفل تكريم 
نجم الكرة السعودية عمر الغامدي 

عن شعار حفل التكريم للنجم الكبير 
والذي تمت فيه مراعاة العدد الكبير 

من البطولات التي حققها اللاعب 
بواقع ٢٦ بطولة مع المنتخب السعودي 

وأندية الهلال والشباب.

◄ أكد الهولندي يونس مختار المهاجم 
المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة 
القدم بنادي النصر أن الإيطالي فابيو 

كانافارو لا يزال قادرا على ممارسة 
كرة القدم كلاعب.

الإمارات تبحث عن العودة إلى سكة الفوز في التصفيات المزدوجة
[ منتخب فلسطين يرفع شعار الفوز أمام ضيفه الماليزي [ لبنان يتوق إلى تخطي عقبة منتخب لاوس

 علي مبخوت سيكون نقطة الثقل الهجومية للإمارات في ظل غياب عموري

ميدو يثق في قدرة الإسماعيلي على تجاوز عقبة الاتحاد الإسكندري

تنطلق المنتخبات الآسيوية في ســــــباق منافسات الجولة السابعة من التصفيات المزدوجة 
المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 ونهائيات آسيا 2019 في الإمارات.

على  مباريات   3 تخوض  ــارات  الإم

تيمور  تستضيف  حيث  أرضــهــا، 

الشرقية وفلسطين والسعودية، 

وتحل ضيفة على ماليزيا

◄

طلائع الجيش والمقاولون العرب 

يتواجهان، حيث يعاني الفريقان 

كل  ويبحث  النتائج،  ســوء  مــن 

فريق عن استعادة توازنه

◄

باختصار

رياضة
{أنا ســـعيد في نـــادي الفتـــح والإدارة أعطتني حقـــي في الملعب 

وخارجه، وأشـــعر بأنني أســـتطيع الاســـتمرار والعطـــاء مع فريق 

الفتح لسنوات طويلة}.
حمدان الحمدان
 نجم فريق الفتح السعودي

{للأســـف كوبر يتجاهلني ولن أتســـول اللعـــب لمنتخب مصر الذي 

أتمنـــى الدفـــاع عـــن ألوانه. المـــدرب الوحيـــد الـــذي أنصفني كان 

الأميركي بوب برادلي ومنحني فرصتي كاملة}.
حسام عاشور
 لاعب وسط فريق الأهلي المصري

{أولى الخطوات التي ســـنقوم بها هي الاجتماع بالمدرب الإدريسي 

مـــن أجل إثنائـــه عن الرحيـــل، نحن متشـــبثون به ولن نتـــرك أعداء 

النجاح ليؤثروا على قراراتنا}.
حسن الجامعي
 رئيس نادي الوداد الفاسي المغربي

◄ قاد ليبرون جيمس فريقه كليفلاند 
كافالييرز إلى فوز ثمين 118-114 على 

يوتا جاز في دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وسجل جيمس 31 نقطة 
منها 17 في الربع الأخير من المباراة 

ليقود فريقه إلى مواصلة انطلاقته 
الناجحة في بداية الموسم الحالي، 
علما بأنه سجل في هذه المباراة 

أفضل رصيد له منذ بداية الموسم 
الحالي. وحقق كافالييرز 

فوزه السابع على 
التوالي في المسابقة 
بعدما مني بهزيمة 

واحدة في 
بداية مسيرته 
بالمسابقة هذا 
الموسم وعادل 

بهذا أفضل بداية 
له في أي موسم 

بالمسابقة منذ 27 
عاما.

متفرقاتمهمة صعبة للإسماعيلي في غياب قطبي الدوري المصري
◄ كشف لاعب التنس الأسباني رافايل 

نادال أن هدفه الأساسي في البطولة 
الختامية (الدوري العالمي) لموسم بطولات 

المحترفين في العاصمة البريطانية لندن 
هو الاستمرار في التحسن على المستوى 

الفني. وقال اللاعب الفائز بـ14 لقبا في 
بطولات ”غراند سلام“ 
”هدفي الرئيسي الآن 

هو الاستعداد جيدا قدر 
المستطاع والمحافظة على 
هذا المستوى في الموسم 

المقبل.. من المهم في 
هذه اللحظات أن أظل 
متمتعا بصحة جيدة 

وأن أتدرب قدر ما 
يمكنني“. وبدأ نادال 

يعود إلى مستواه 
الطبيعي خلال 

الأشهر الأخيرة بعد 
أن عانى من الإصابات 

وابتعد عن تحقيق الألقاب 
الكبيرة لفترة طويلة.

ند سلام
سي الآن 

د جيدا قدر 
لمحافظة على
 في الموسم

لمهم في 
ت أن أظل 
حة جيدة 

ر ما 
دأ نادال 

ستواه 
ل 

رة بعد 
لإصابات 

تحقيق الألقاب
 طويلة.

وجيت صاحب
قاط وأســـوان
ارق الأهداف)
ــويس، وغزل
الأخير عشـــر
صاحب المركز
المحلة، ملعب
ط أمام حرس
طتين بملعب 
المرحلة ت 
ـري يوم
وحيدة
حب

3

و ى إ ري و ي
الناجحة في بداية ا
علما بأنه سجل في
أفضل رصيد له من
الحالي.
فوزه
التو
بع

ب
له
ب
عا



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

الأرجنتين تتوق إلى تصحيح المسار في تصفيات المونديال عبر البرازيل

[ منتخب تشيلي يخوض اختبارا صعبا في مواجهة كولومبيا [ بيرو تبحث عن أول فوز في التصفيات أمام باراغواي

} بوينــس آيرس - يأمـــل المنتخب الأرجنتيني 
في بداية جديدة وقوية لمســـيرته في تصفيات 
لبطولـــة  المؤهلـــة  الجنوبيـــة  أميـــركا  قـــارة 
كأس العالـــم 2018 عندمـــا يســـتضيف نظيره 
البرازيلي ومنافســـه التقليدي العنيد اليوم في 
الجولـــة الثالثة من التصفيـــات. ولكن التانغو 
الأرجنتينـــي يحتـــاج إلى تقـــديم بداية جديدة 
مغايـــرة لما كان عليه فـــي الجولتين الماضيتين 
في غياب مهاجمه ونجمه البارز ليونيل ميسي. 
وأصبح المنتخب الأرجنتيني بحاجة ماسة 
إلى الفـــوز على نظيـــره البرازيلـــي لتصحيح 
مســـاره فـــي التصفيـــات بعدما حصـــد نقطة 
واحدة مـــن مباراتيه الأوليين فـــي التصفيات. 
ولكـــن راقصي التانغو ســـيكون عليهم خوض 
هـــذا الاختبار الصعـــب في غيـــاب العديد من 
النجوم بســـبب الإصابـــات ويتقدمهم بالطبع 
المهاجم الخطيـــر ليونيل ميســـي قائد الفريق 
ونجـــم برشـــلونة الأســـباني الذي لـــم يتعاف 
بشـــكل نهائي حتى الآن من الإصابة في الركبة 
اليســـرى والتي تعرض لها خلال مشاركته مع 

برشلونة في سبتمبر الماضي. 
وفي غياب ميســـي، حصد منتخب التانغو 
نقطة واحدة من أول مباراتين له في التصفيات 
واحتل المركز الســـابع من بين عشرة منتخبات 
فـــي التصفيـــات التـــي يتأهل منهـــا أصحاب 
المراكـــز الأربعة الأولى مباشـــرة إلى المونديال 
الروســـي فيما يخوض صاحب المركز الخامس 

دورا فاصلا مع فريق من اتحاد قاري آخر.
وقـــال جيـــراردو مارتينـــو المديـــر الفنـــي 
للمنتخب الأرجنتيني ”بالطبع، نشعر بالقلق.. 
أول مباراتين لنـــا في التصفيات لم تكونا على 
نحـــو جيد. لا يمكننا اســـتخدام غياب ميســـي 
كمبـــرر أو عذر لأنه لا يمكن لنـــا أن نعتمد على 
لاعب واحد… قدمنا عروضا جيدة دون ميســـي 

في الماضي، وعلينا تكرار هذا اليوم“. 
كما ستحرم الإصابات المنتخب الأرجنتيني 
مـــن جهود مهاجمـــه الخطير الآخر ســـيرجيو 
أغويرو إضافة لكل من بابلو زاباليتا وإيزكويل 
غاراي فيما لا يبدو كارلوس تيفيز بحال جيدة. 
ووجـــه مارتينـــو الدعـــوة للاعبـــين جينو 
بيـــرزي وجوناثـــان مايدانـــا لتعويـــض غياب 
النجـــوم الكبار، كمـــا أعاد المهاجـــم جونزالو 
هيغوين إلـــى قائمة الفريق بعدمـــا كان خارج 
حساباته في المباراتين الماضيتين بالتصفيات. 
ولا يحظـــى هيغويـــن بالمســـاندة الجماهيرية 
فـــي الأرجنتين حاليـــا نظرا لإضاعتـــه ضربة 

الترجيح الحاسمة في المباراة النهائية لبطولة 
كأس أمم أميـــركا الجنوبية (كوبا أميركا) التي 
اســـتضافتها تشيلي في يوليو الماضي ليخسر 
المنتخـــب الأرجنتينـــي بـــركلات الترجيح أمام 

نظيره التشيلي. 
وبعد خمســـة أيـــام من المواجهـــة المرتقبة 
أمـــام البرازيل، ســـيحل المنتخـــب الأرجنتيني 
ضيفا على نظيره الكولومبي في اختبار صعب 
للغاية بالنســـبة إلى راقصي التانغو وذلك في 

الجولة الرابعة من التصفيات.

ضغوط كبيرة

ولم يكـــن المنتخب البرازيلـــي أفضل كثيرا 
من نظيره الأرجنتيني في الجولتين الماضيتين 
بالتصفيـــات، حيـــث حصـــد ثلاث نقـــاط فقط 
ويواجه الفريـــق ومديره الفني كارلوس دونغا 

ضغوطا هائلة قبل مباراة اليوم. 
ويفتقد دونغـــا جهود المدافعين مارســـيلو 
وماركينوس بســـبب الإصابات ويحل مكانهما 
في قائمة الفريق المدافعان غابرييل باوليســـتا 
ودوغـــلاس ســـانتوس. وقال دونغـــا ”خوض 
المباراة في الأرجنتين ليس أمرا سهلا. المنتخب 
الأرجنتيني فريق متميز حتى في غياب ميسي… 

لا يمكنك الحصول على راحة في مواجهته“.
ولكـــن ما يطمئن دونغا هـــو عودة مهاجمه 
ونجمـــه الخطيـــر نيمار دا ســـيلفا إلـــى قائمة 
الفريـــق بعـــد انتهـــاء إيقافه الـــذي حرمه من 
المباراتين الســـابقتين للفريق بســـبب طرده في 
مبـــاراة الفريـــق أمام المنتخـــب الكولومبي في 

الدور الأول لكوبا أميركا 2015. 
كمـــا يتمتع نيمار حاليا بمســـتوى متميز، 
حيـــث ســـجل خمســـة أهـــداف في آخـــر ثلاث 
مباريـــات خاضها مع برشـــلونة كمـــا يتصدر 
قائمة هدافي الدوري الأســـباني حاليا برصيد 
11 هدفـــا. وبعـــد مبـــاراة اليـــوم، يســـتضيف 
المنتخـــب البرازيلي نظيـــره البيروفي المتعثر 

منتصف الأسبوع المقبل.
وناشـــد صانع ألعاب المنتخـــب البرازيلي 
المخضـــرم كاكا العائـــد إلـــى التشـــكيلة بعـــد 
غيـــاب طويل زملاءه بتكـــرار الفوز الكبير على 
الأرجنتـــين الـــذي تحقق فـــي بوينـــس آيرس 
بنتيجـــة 3-1 في تصفيات مونديال 2010، وقال 
”لم تفـــز الأرجنتين بأي مبـــاراة حتى الآن وهي 

تملك حافزا إضافيا للتغلب على البرازيل“. 
وأضـــاف ”حققنا فوزا هامـــا على فنزويلا 
ويتعين علينا أن نستمر في النسج على المنوال 
ذاته لكن المواجهات مع الأرجنتين ليست سهلة 
على الإطـــلاق ودائما ما تكون المباريات ضدها 

مثيرة“. 
وأوضح ”ندرك صعوبة مواجهة الأرجنتين 
على أرضها والخروج بنتيجـــة إيجابية لكننا 
نســـتطيع العودة بالفوز. لقـــد ذهبنا إلى هناك 
وفزنا عام 2009 وأتذكر الاحتفالات بعد المباراة 

تماما“.
كما تشـــهد جولـــة اليوم مواجهـــة صعبة 
أخـــرى بين منتخب أوروغـــواي متصدر جدول 
التصفيات حاليـــا ونظيره الإكوادوري صاحب 

المركز الثاني. ويستعيد منتخب أوروغواي إلى 
صفوفه المهاجم إدينســـون كافاني بعد انتهاء 
إيقافـــه ولكن الفريق ســـيفتقد مجـــددا جهود 
مهاجمـــه الخطير لويس ســـواريز الذي يتألق 
حاليا أيضا مع برشـــلونة الأسباني والذي ما 
زال يقضـــي عقوبة الإيقاف المفروضة عليه منذ 
واقعة عضه المدافع الإيطالي جورجيو كيليني 
فـــي مباراة المنتخبين ببطولة كأس العالم 2014 

بالبرازيل.
وكانـــت الأوروغواي تغلبت علـــى بوليفيا 
وكولومبيـــا، في حين حققت الإكوادور انطلاقة 
قوية بإلحاقها الخسارة بالأرجنتين في عقر دار 

الأخيرة ثم على بوليفيا. 

اختبار صعب

وفـــي مباراة أخرى اليـــوم، يواجه منتخب 
تشـــيلي بطـــل كوبـــا أميـــركا 2015 اختبـــارا 
صعبـــا للغاية في مواجهـــة ضيفه الكولومبي، 
علما بأن منتخب تشـــيلي فـــاز مثل أوروغواي 
والإكـــوادور بمباراتيه الأوليين في التصفيات. 

وقال كلاوديـــو برافو حارس مرمى برشـــلونة 
الأسباني ومنتخب تشيلي ”قدمنا بداية رائعة 
لمســـيرتنا في التصفيات بالفوز على البرازيل 
وبيـــرو… والآن، علينـــا الاســـتمرار على نفس 
الخط… كرة القدم التشـــيلية تتميز بقوتها في 
الوقت الحالي. وهدفنا الآن هو التأهل لبطولة 

كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي“.
ويقود تشـــيلي الثنائي ألكسيس سانشيز 
المتألق في الدوري الإنكليزي الممتاز في صفوف 
أرســـنال، وأرتورو فيـــدال لاعب وســـط بايرن 
ميونيخ، في حـــين يعود إلى صفوف كولومبيا 
جيمس رودريغيـــز هداف المونديال الأخير بعد 

تعافيه من الإصابة. 
خوســـيه  الأرجنتينـــي  المـــدرب  أن  يذكـــر 
بيكرمان استبعد المهاجم الآخر راداميل فالكاو 
لتراجع مســـتواه كثيـــرا في الآونـــة الأخيرة. 
وفـــي مباراتـــين أخريـــين اليـــوم بالتصفيات، 
يلتقـــي المنتخب البوليفي نظيره الفنزويلي في 
مواجهة بين فريقي القـــاع بجدول التصفيات، 
كما يســـعى منتخب بيرو إلى حصد أول نقاط 
له في التصفيات أمام ضيفه منتخب باراغواي.

صراع متجدد بين غريمين تقليديين

كاسياس يطمح إلى المشاركة أساسيا في يورو 2016
السيتي يستعيد 

جهود دافيد سيلفا

إنتر يطارد الهداف دينيس

} مدريد - يطمح إيكر كاسياس إلى أن يكون 
حارس المرمى الأساســـي للمنتخب الأسباني 
في بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 
2016) فـــي فرنســـا رغم اقترابه مـــن الاحتفال 
بعيـــد ميـــلاده الـ35 فـــي يونيو المقبـــل الذي 
يشـــهد أيضا انطلاق فعاليـــات يورو 2016 في 
فرنســـا، كما اضطر اللاعـــب للرحيل عن ريال 
مدريد الأســـباني إلى بورتـــو البرتغالي بحثا 
عن فرص أفضل للمشـــاركة في المباريات، لكن 
أمله حاليـــا هو أن يكون الحارس الأساســـي 
للماتادور الأسباني في يورو 2016 رغم حرص 
فيســـنتي دل بوسكي المدير الفني للفريق على 

تجديد دماء المنتخب. 
وتبدو مباراة الفريق الودية، غدا الجمعة، 
أمام نظيـــره الإنكليزي فرصة جيـــدة أمام دل 
بوسكي للتجديد في صفوف الفريق استعدادا 
للبطولة الأوروبية التي يسعى إلى الدفاع عن 
لقبـــه فيها بعدما فاز بالنســـختين الماضيتين. 
ولهذا، وجه الدعوة للاعبين الشـــبان أوسكار 
دي ماركوس وناتشو وسيرجيو ريكو وماريو 
غاســـبار ومارك بارترا وألفارو موراتا وباكو 
ألكاســـير ضمن قائمـــة الفريق لهـــذه المباراة 
القوية أمام نظيـــره الإنكليزي والمقرر إقامتها 

بوســـكي  دل  واســـتبعد  أليكانتـــي.  بمدينـــة 
من حســـاباته مجـــددا اللاعبـــين المخضرمين 
روبرتو سولدادو وألفارو نيغريدو وفيرناندو 
توريس وأريتز أدوريـــز وفيرناندو يورينتي، 
فيمـــا اعتزل اللاعبـــون المخضرمون تشـــافي 
هيرنانديز وتشابي ألونسو وديفيد فيا اللعب 

مع المنتخب الأسباني طواعية. 
ورغـــم هـــذا، لا يـــزال الحـــارس المخضرم 
كاســـياس ضمن حسابات دل بوسكي. وفرض 
كاســـياس 34 عاما نفســـه كحارس أساســـي 
للمنتخب الأســـباني منذ عام 2000 وخاض مع 
الفريـــق 164 مباراة دولية (رقم قياســـي) وقاد 
الفريـــق للفوز بألقاب كأس العالم 2010 وكأس 

أوروبا في 2008 و2012.
وعلى عكس تشـــابي ألونسو وفيا، يرفض 
كاســـياس فكرة اعتزال اللعـــب الدولي حاليا 
ويصر على اســـتكمال مسيرته مع الفريق رغم 
المنافسة الشرســـة التي يجدها من الحارسين 
ديفيد دي خيا وســـيرجيو ريكو على حراســـة 
مرمى الماتادور الأسباني. وقال كاسياس ”أود 
فقط مواصلـــة اللعب لمنتخب بـــلادي. لا أريد 
حتـــى الآن أن أتوقـــف عن اللعب مـــع الفريق. 
أحتـــرم قرارات باقـــي اللاعبين الذيـــن قرروا 

الاعتـــزال. ولكن ما أريده هـــو مواصلة اللعب 
مع المنتخب الأسباني“. 

وأوضـــح ”إذا حظيـــت باختيـــار المدرب، 
ســـتكون يورو 2016 البطولة الكبيرة التاسعة 
لـــي مـــع الفريـــق. فريقنا هـــو حامـــل اللقب 
الأوروبـــي ونحـــن ســـنكون بـــين المرشـــحين 
البارزيـــن للمنافســـة علـــى اللقـــب. مـــا زال 
المشـــجعون حول العالم يرون منتخبنا فريقا 
قويـــا“. والتقى كاســـياس المنتخب الإنكليزي 
خمس مرات سابقة على مدار مسيرته الكروية 
حتى الآن وكانت جميعها ودية وشـــهدت فوز 
المنتخب الأســـباني في ثـــلاث منها وهزيمته 
فـــي مباراتـــين. وعلـــى مـــدار المواجهات بين 
الفريقين عبر التاريخ، حقق المنتخب الأسباني 
ثمانية انتصارات فحســـب مقابل 13 انتصارا 

للمنتخب الإنكليزي وثلاثة تعادلات.
ويتطلع أندريس إنييســـتا نجم برشلونة 
الأســـباني إلى المبـــاراة غـــدا لأن اللعب أمام 
المنتخـــب الإنكليـــزي يمثـــل ذكريـــات خاصة 
للغاية بالنســـبة إليه، حيث كانت أول أهدافه 
الدوليـــة هي من حســـمت مبـــاراة المنتخبين 
لصالح المنتخب الأسباني في مدينة مانشستر 
عام 2007. وقال إنييستا ”إنها ذكريات خاصة 
للغاية بالنسبة إلي. كان هذا هو هدفي الدولي 
الأول مع المنتخب الأسباني وساهم في منحي 

الثقة وتثبيت أقدامي مع الفريق“. 
ويعـــود إلى صفـــوف المنتخب الأســـباني 
اللاعـــب ألفـــارو موراتـــا مهاجـــم يوفنتوس 
الإيطالـــي وذلك بعدمـــا حرمتـــه الإصابة من 
الشـــهرين  خـــلال  المباريـــات  فـــي  المشـــاركة 
الماضيين، علما بأنه أحد النجوم الشبان الذين 
يضع دل بوســـكي ثقة كبيـــرة فيهم. وبخلاف 
مبـــاراة الغد، يحل المنتخب الأســـباني ضيفا 
على نظيره البلجيكـــي يوم الثلاثاء المقبل في 
مباراة ودية أخرى ضمن استعدادات الفريقين 

ليورو 2016.

} لنــدن - تخلـــص صانـــع ألعاب الســـيتي 
دافيد سيلفا من مشـــاكل الإصابة التي يعاني 
منهـــا منذ أكتوبر الماضـــي، والتي على إثرها 
غاب عن آخر ســـت مباريات للســـيتيزينز في 
كل البطـــولات. وهـــذه بالطبـــع تعتبـــر أنباء 
ســـارة للمدير الفني لمانشستر سيتي مانويل 
بيليغرينـــي، حيـــث تعـــرض نجـــم فالنســـيا 
الســـابق، لتلك الإصابـــة أثناء مشـــاركته في 
اللقـــاء الدولي الذي جمع المنتخب الأســـباني 
بنظيره لوكسمبورغ منتصف أكتوبر الماضي، 
ضمـــن التصفيات المؤهلـــة لبطولة كأس الأمم 
الأوروبيـــة 2016، لكنـــه الآن تعافـــى تماما من 
إصابتـــه، وبـــدأ يتـــدرب ليكون جاهـــزا فنيا 
وبدنيا لمواجهـــة ليفربول القادمـــة في مدينة 

مانشستر. 
وتأتـــي هذه الأنباء، بعد تصريحات هداف 
الفريق ســـيرجيو أغوير الأخيرة، التي أشـــار 
خلالهـــا إلى أنه سيســـتعيد لياقتـــه التي كان 
عليهـــا قبل إصابتـــه في غضون أســـبوع من 
الآن، ما يعني أنه بنسبة كبيرة سيكون ضمن 
التشـــكيلة التي ســـتواجه حمر الميرسيسايد 
في قمة 21 نوفمبر التي سيســـتضيفها ملعب 

الاتحاد في افتتاح الأسبوع الـ13 للدوري.

} روما - يحلـــم إنتر بالفوز بخدامات مهاجم 
فريـــق أتالانتـــا خيرمـــان دينيـــس في ســـوق 
الانتقـــالات الشـــتوية القادمـــة لتعزيـــز خـــط 
هجـــوم الفريـــق فـــي النصف الثانـــي من هذا 
الموســـم. أمضـــى المهاجـــم الأرجنتيني معظم 
حياته المهنية داخل إيطاليا، حيث لعب لفريق 

تشيزينا، نابولي، أودينيي وأتالانتا. 
ويســـعى النيراتزوري لإضافة هذا الاســـم 
ضمـــن خياراته في خـــط الهجـــوم لكي يكون 
احتياطيا لماورو إيكاردي وستيفان يوفيتيتش 
خاصـــة وأن الأخبار تتحدث عن إمكانية عودة 
رودريغو بالاســـيو للبوكا جونيـــورز. أما عن 
دينيس فيتوقـــع أن يرحب تمامـــا بالانضمام 
للإنتـــر خاصة وأنه أصبـــح الخيار الثاني في 

أتالانتا بعد ماورتسيو بينيا. 
ويملك دينيس سجلا تهديفيا مدهشا أمام 
إنتر، حيث سجل في مرمى العملاق الإيطالي 7 

أهداف في 13 مباراة لعبها ضده.

تتركــــــز الأنظار إلى مباراة القمــــــة التي تجمع بين منتخب الأرجنتين ومنافســــــه التقليدي 
المنتخــــــب البرازيلي ضمن منافســــــات الجولة الثالثة من تصفيات قــــــارة أميركا الجنوبية 

المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

◄ رفض المدير الفني لنادي 
ليفربول يورغن كلوب التقليل من 

أهمية بطولة الدوري الأوروبي 
وتهميش دورها في تطوير الأندية 

واللاعبين، مؤكدا أن المشاركة فيها 
ليست مضيعة للوقت.

◄ حذر المدرب السويدي الشهير 

زفين غوران إريكسون إدارة نادي 
تشيلسي من عواقب إقالة المدير 

الفني الحالي للفريق جوزيه 
مورينيو، مشددا على أهمية منحه 
الفرصة كاملة للعودة إلى مصاف 

أندية الصفوة بعد البداية المخيبة.

◄ لا يزال كريستيانو رونالدو نجم 

فريق ريال مدريد يثير شكوكا كبيرة 
بشأن مستقبله مع بطل أوروبا 10 

مرات، فخلال الآونة الأخيرة لم يؤكد 
استمراره في الفريق رغم أنه يرتبط 
به بموجب عقد يمتد حتى عام 2018.

◄ يسابق نادي بايرن ميونيخ 
بطل الدوري الألماني في الأعوام 

الثلاثة الأخيرة الزمن لتجديد عقد 
مدربه الأسباني بيب غوارديولا، 

الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي 
صيف العام 2016.

◄ أعلن الاتحاد الأرجنتيني 
لكرة القدم تجريد الحكم دييغو 

سيبايوس من شارته الدولية بعدما 
أوقفه بشكل مبدئي بسبب الأخطاء 

التي ارتكبها في نهائي الكأس 
المحلية الأسبوع الماضي.

◄ استقال لامين دياك، رئيس 
الاتحاد الدولي السابق لألعاب 

القوى، رسميا من اللجنة الأولمبية 
الدولية حيث كان يشغل منصب 
عضو شرفي، وذلك على خلفية 
الاتهامات الموجهة إليه بتلقي 
أموال لتغطية حالات منشطات 

إيجابية.

باختصار

ألونسو وفيا،  على عكس تشابي 

الاعتزال  فكرة  كاسياس  يرفض 

استكمال  عــلــى  ويــصــر  الــدولــي 

مسيرته مع الفريق

◄

جولة اليوم تشهد مواجهة صعبة 

متصدر  أوروغـــــواي  منتخب  بــين 

الــتــرتــيــب ونــظــيــره الإكـــــوادوري 

صاحب المركز الثاني

◄

رياضة
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«لا يوجـــد أي ســـبب مقنـــع لهـــذه البداية الســـيئة لتشيلســـي، 

أعتقـــد أن هازارد وكوســـتا لم يقدما المســـاندة اللازمة للفريق، 

مستواهما غاية في الضعف والتراجع».

 جيانفرانكو زولا 
أسطورة فريق تشيلسي الإنكليزي

«مشـــكلتي مـــع خارا أصبحت جـــزءا من الماضي.. اليـــوم أفكر في 

الحاضـــر فقط.. مـــا حدث قد حدث.. إنها أشـــياء تصلـــح للخروج 

بدروس إيجابية». 

إيدينسون كافاني
 لاعب منتخب أوروغواي

«ضـــم عناصر جديدة للفريق أمـــر وارد في الفترة القادمة، وإذا 

كانـــت هناك إمكانية لشـــراء النجـــم نوليتو في ينايـــر لماذا لا 

نفعل؟». 

   روبرت فرنانديز 
مدير الكرة في نادي برشلونة الأسباني

كاسياس مازال قادرا على حماية عرين الماتادور
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} دمشق –  جازفت الأختان السوريتان سارة 
ويســـرى ماردينـــي بحياتهما للوصـــول إلى 
ألمانيا بعد ان قررتا عبور الســـواحل التركية 
إلى اليونان ســـباحة قبل شهرين، حيث بقيتا 
تصارعـــان الأمواج لمدة 3 ســـاعات للوصول 
إلى الشـــواطئ اليونانية لتصلا بعد ذلك إلى 

برلين مشيا أملا في حياة جديدة.
وكانت الشـــقيقتان ماردينـــي قد قفزتا من 
قارب مطاطي بعدما بدأ يتمايل وســـط المياه 

وهو يحمل اللاجئين باتجاه اليونان.
وقد بذلت ســـارة ويسرى، اللتان كانتا من 
بين ألمع نجوم الســـباحة في ســـوريا، جهدا 
كبيرا من أجل الوصول إلى برلين التي صارت 

ملاذا للفارين من أتون الأزمة السورية.
وقالت ســـارة، البالغة مـــن العمر 20 عاما 

”كل شيء كان جيدا. كان ذلك قبل الحرب“.
وبعد أن بدأ الصراع في سوريا فرت عائلة 
مارديني بحثا عما يضمن مســـتقبل ابنتيهما 
واستمرارهما في ممارســـة رياضة السباحة، 

التي تميزتا فيها بسوريا.
وكانـــت يســـرى التـــي تبلـــغ الآن 17 عاما 
مـــن عمرها قد مثّلت بلدها ســـوريا في بطولة 
العالم للمسافات القصيرة في تركيا عام 2012، 
لكن الحرب دفعـــت بالأختين بعيدا عن ميدان 

السباحة.
وغـــادرت الأختـــان ماردينـــي دمشـــق في 
أغســـطس الماضي، وانضمتا إلى السوريين 
الذيـــن فقـــدوا الأمل فـــي رؤية نهايـــة قريبة 
للصراع القائم في بلدهم، وســـافرتا إلى لبنان 
ومن ثم إلى تركيا حيث دفعتا المال للمهربين 

كي ينقلوهما إلى اليونان.
وخـــلال المحاولـــة الأولـــى تمكّـــن خفـــر 
الســـواحل التركية من إفشال عملية التهريب، 
أمـــا المحاولـــة الثانية، التي كانـــت على متن 
قارب مطاطي يحمل 20 شخصا يجهل أغلبهم 
السباحة، فكادت أن تكون فاشلة أيضا عندما 
بدأت المياه تضرب القارب. عندها قامت سارة 

ويســـرى وثلاثة أشخاص آخرين كانوا أيضا 
من أفضل الســـباحين بالقفز وسط المياه من 
أجـــل أن يظل القارب طافيا في البحر بشـــكل 

أفضل.
وتمســـك الســـباحون بالحبال التي تتدلى 
من جوانـــب القـــارب نحو 3 ســـاعات إلى أن 
وصلـــوا إلى الشـــاطئ فـــي جزيرة لســـبوس 
اليونانية، ثم اتجهـــت الأختان في رحلة برية 

طويلة إلى النمسا ثم أخيرا إلى ألمانيا.
وبعد وصولهما إلـــى برلين بفترة وجيزة 
قامت جمعيـــة خيرية محليـــة بإدخالهما إلى 

نادي سباحة قريب من مخيم اللاجئين.
وقـــال المـــدرب ســـفين ســـبانيكربس إن 
الفتاتيـــن تحرزان تقدما مذهلا، رغم أن فرصة 
اعتمادهن كســـباحات في أوروبا ليست قوية، 
لكن يسرى، المتخصصة في سباحة الفراشة، 

تحمل في نفسها طموحا كبيرا، حيث صرحت 
قائلـــة ”ربمـــا عندما أتعلـــم اللغـــة الألمانية 
ســـأعود إلى الدراســـة، أريد أن أكـــون قائدة 
طائرة، وأريد أن أصـــل إلى الألعاب الأولمبية 

في رياضة السباحة“.
وإلى جانب طموح يسرى، تكافح شقيقتها 
الكبرى ســـارة البيروقراطيـــة بغية جلب بقية 

أفراد العائلة إلى ألمانيا.

شقيقتان سوريتان تصلان إلى برلين سباحة

} الخوف منبع العبوديّة حســـب هيغل 
طالمـــا أنّ العبيـــد في أصلهـــم محاربون 
لم يقاتلوا إلى الرّمـــق الأخير بل فضّلوا 
الاستسلام على الموت، ومن ثمة تحولوا 
إلى أســـرى ثـــم صاروا عبيـــدا. تدريجيا 
أصبـــح العبيـــد ينجبون عبيـــدا، وبدأت 
تتشـــكل منظومة قيـــم ثقافيـــة وتربوية 
قائمـــة على الصبـــر والطاعة. وحول تلك 
القيم تشكلت ترسانة ضخمة من الثقافات 

الشعبية والأساطير والديانات.
عموما فإنّ الخوف هو أساس أخلاق 
العبيد حســـب تصور نيتشـــه أيضا؛ لأنّ 
الخوف منبع الطاعة والخنوع والمسكنة 
والتذلـــل والتبلد والانحطاط الإنســـاني. 
الخوف منبع الرّذائل عند معظم الفلاسفة 
اليونانييـــن طالما يُنشـــئ النـــاس على 
الكذب والغـــش والرياء. لذلك، كانت غاية 
المعرفـــة عند أبيقور تحريـــر النفس من 
الخوف، وهي الغاية نفســـها التي تحكم 
تأســـيس الدولة عند ســـبينوزا. الخوف 
يعلـــم الإنســـان الكـــذب والغـــش والمكر 
والنفاق، ومن ثم يدمـــر أخلاق المواطنة 
والســـلوك المدنـــي والتي تشـــترط قدرا 
مـــن الشـــفافية والمســـؤولية والصـــدق 
والمصداقيـــة والالتـــزام. الخـوف يعطل 
العقل، يشـــلّ الإرادة، ويقتـــل الحرية، بل 
يقضي علـــى إنســـانية الإنســـان. لذلك، 
طبيعـــيّ أن تراهـــن كل الأيديولوجيـــات 
التســـلطية –والتي هي فـــي كل أحوالها 
على إشـــاعة  ضـــدّ الطبيعـــة البشـــرية– 
الخـوف بين النـــاس: الخوف من العدو، 
الخــــوف من الحـــرب، الخـوف من الآخر، 
الخــــوف من فقدان الهويـــة، الخـوف من 

غضب السماء، الـخـوف مـن جهـنم إلخ.
 العلّة في ذلك أنّ الإنســـان الخائف لا 
يفكـــر، لا يقرر، لا يحـــاور، إنّه كائن لأجل 

السخرة والاستعباد.
 قد يبدو هذا المآل مريحا لمنظومات 
العبودية والتي تربط الأمن بالطاعة، لكن 
للمســـألة وجها آخر لا يجـــوز التغاضي 
عنـــه: الخوف يهدد الأمـــن العام ولو بعد 

حين.
معضلة الإنســـان الخائـــف أنه يراكم 
الرّعب في وجدانـــه حتى يصبح وجدانه 
مجرّد لغم ينسف نفسه ويفجر كلّ شيء. 
الخائف لا يضرب إلاّ غيلة وغدرا، لا يقاتل 
إلا مخاتلـــة وقهرا، إن تمكّن لا يرحم، وإن 
فـــرّ لا يُؤتمـــن، عندما يتكلـــم لا يتكلم إلا 
صراخا وعويلا، وعندما ينافس لا ينافس 
إلا تدافعـــا واحتيـــالا، وعندما يصمت لا 

يصمت إلا تقية وكتمانا.
حين يرتعب الناس فإنهم ســـرعان ما 
يفقدون الســـيطرة على أنفسهم، فيسهل 
انقيادهـــم ومـــن ثـــم استســـلامهم إمـــا 
لمصـــدر الرّعب وفق رهان حركات الرّعب 
التكفيـــري، وإما أنهـــم يبحثون عن مـلاذ 
آخـــر للحماية قد لا يقـــل رعبا في بعض 
الأحيـــان. وفي كل الأحوال فـــإنّ المعركة 
المفصلية ضـــدّ الرّعب التكفيري تقتضي 
عـــدم الوقوع في فخ الخوف، ذلك الخوف 
الـــذي يتوقع منه ناشـــر الرّعب أن يشـــل 
قدرة الناس على المقاومة، فيستسلمون 

لمنبع الرّعب في الأخير.
صدق من قال إن الشيء الوحيد الذي 

ينبغي أن نخاف منه هو الخوف.

في هجاء الخوف

سعيد ناشيد تمكنت شــــــقيقتان ســــــوريتان منذ شهرين 
من الوصــــــول إلى ألمانيا بعــــــد أن أبحرتا 
من تركيا وصولا إلى الشــــــواطئ اليونانية 

سباحة أملا في حياة جديدة في برلين.

السباحتان السوريتان سارة ويسرى مارديني جازفتا بحياتهما من أجل الوصول إلى ألمانيا 

صباح العرب

حديث ملكة جمال كندا عن حقوق الإنسان 

يمنعها من دخول الصين
برلين تمنح نصير شمة جائزة البازلاء الذهبية

} برليــن – تســـلم عـــازف العـــود العراقي 
المايســـترو نصير شـــمة، جائـــزة ”البازلاء 
الذهبية“، وهي أعلى وســـام يمنحه المركز 
الألمانـــي للقصص العجائبيـــة، الثلاثاء في 

العاصمة الألمانية برلين.
وتمنح هـــذه الجائزة للأفـــراد البارزين 
الذين يستخدمون مواهبهم المميزة لخدمة 
الإنســـانية وفعل الخير للمجتمـــع والعالم 

تماما كما يفعل أبطال قصص الأطفال.
وتـــم تكريـــم شـــمة لـــدوره المميـــز في 
تحسين حياة الأشـــخاص الأكثر ضعفا في 
منطقة الشـــرق الأوســـط  من خـــلال تنظيم 
الحفـــلات الخيرية في جميـــع أنحاء العالم 
لجمع التبرعات وتمويل القضايا الإنسانية.
ومـــن بين المبادرات التـــي قادها نصير 
شمة  أو ”زرياب الصغير“ كما يدعوه الوسط 
الفني، عـــلاج مئات من الأطفـــال العراقيين 
الذيـــن يعانون من أمـــراض القلب في الهند 
لأكثر من عقد مـــن الزمن، وتخصيص مبالغ 
ماليـــة لدعم الأرامل في ســـوريا وفلســـطين 
والعـــراق، وإطلاق ”حملة أهلنا“ لتحســـين 
ظـــروف معيشـــة الآلاف مـــن النازحيـــن في 

العراق.
الألماني  المركـــز  مديـــر  وتوجه 

للقصص العجائبية سيلك  

فيشـــر إلى شـــمة قائلا ”مثل بطل الروايات، 
لديك قلب مفتوح يكافح من أجل الخير“.

وأضـــاف ”أنت تؤمن بأننـــا وجدنا على 
هـــذه الأرض كـــي نســـتخدم مواهبنـــا فـــي 
مســـاعدة الآخرين وليس لأغراض شخصية 
أنانيـــة. أنـــت لديك قدرة وإحســـاس عاليان 
يمكنانـــك مـــن الشـــعور بذبذبـــات الناس. 
لهـــذا الســـبب تشـــعر بمعاناة الأشـــخاص 
الأكثـــر ضعفا الذيـــن لا يســـمعهم أو يراهم 
أحد، فتســـخر موهبتك لخدمتهم وتحســـين 

حياتهم“.
وتـــم توزيع الجائـــزة خـــلال ”مهرجان 
الروايـــات“ الذي ينظم للمرة الـ 26 في برلين 
هذه الســـنة. ويقام المهرجـــان تحت رعاية 
عمـــدة برليـــن، مايـــكل ميلـــر، وأيضا تحت 
رعاية ســـفير المملكـــة العربية الســـعودية 
وعميد السلك الدبلوماسي العربي، الدكتور 
أسامة بن عبدالماجد الشبكجي، وبالتعاون 
للتجـــارة  الألمانية-العربيـــة  الغرفـــة  مـــع 

والصناعة.
وقـــد نالـــت الجائـــزة ســـابقا مجموعة 
مـــن الشـــخصيات الفاعلـــة فـــي المجتمـــع 
وفـــي المجال الإنســـاني مثـــل الدوقة ماريا 
تيريزا مـــن اللوكســـمبورغ، وعمـــدة برلين 
السابق الســـيد كلوس واويرت، والكاتب 
الســـويدي هينينغ مانكل ومتســـلق 

الجبال الشهير رينهولد.
وقـــال الفنـــان نصير شـــمة 
بعد تســـلمه الجائزة إنه ”يثمن 
ألمانيا  جهـــود  كثيـــرا  ويقدر 
فـــي حمايتها لمئات الآلاف من 
الذين اضطرتهم ظروف بلدانهم 
إلـــى اللجوء، شـــاكرا الشـــعب 
الألمانـــي الذي مّد يـــد العون لكل 
اللاجئيـــن، وتمنـــى أن يتغيـــر 
الوضـــع ويعود الجميع 

إلى أوطانهم.
حفل  وحضـــر 
توزيـــع الجوائز 
التي تمنح ســـنويا 
شـــخصيات  لأربع 
رئيس  العالم،  من 
النواب  مجلـــس 

وعمدة برلين.

} تورونتو (كندا) – قالت المتســـابقة الكندية 
انستاســـيا ليـــن، المولـــودة فـــي الصين، إن 
تأشيرة ســـفرها للاشـــتراك في مسابقة ملكة 
جمال العالم التي ســـتقام بمنتجع في الصين 
تواجـــه التأجيـــل وإن مســـؤولين صينييـــن 
ضايقوا والدها بســـبب مجاهرتها بانتهاكات 

حقوق الإنسان في الدولة الشيوعية.
وقالت لين، وهي ممثلة توجت بلقب ملكة 
جمال كندا في مايو، إن تصميمها على الحديث 
عن الانتهاكات الحقوقية الصينية ربما كلفها 
ضياع فرصـــة حضور الحـــدث النهائي الذي 

سيقام في 19 ديسمبر في سانيا.
وأدلت لين بشهادتها خلال جلسة استماع 
بالكونغرس الأميركي بشأن الاضطهاد الديني 
فـــي الصين فـــي يوليو. وقالت في شـــهادتها 
إنها ”أرادت الحديث باســـم الذين يتعرضون 
للضـــرب فـــي الصيـــن ويحرقـــون ويعذبون 
وفـــق  بمعتقداتهـــم“،  لتمســـكهم  بالكهربـــاء 
النص الكامل لشـــهادتها الذي نشـــر بالموقع 
الإلكترونـــي للجنـــة التنفيذيـــة للكونغـــرس 

المعنية بالصين.

وقالـــت ليـــن، البالغة من العمـــر 25 عاما، 
”كنت أهتم بحقوق الإنســـان منـــذ وقت طويل 

قبل حتى التفكير في مسابقة ملكة الجمال“.
وأضافـــت أن متســـابقات مـــن دول أخرى 
تلقيـــن دعـــوات مـــن المضيـــف الصيني مما 
يســـمح لهـــن بالتقـــدم لطلب تأشـــيرة دخول 
لحضور النهائيات، لكنها لم تتلق أي رســـالة، 
وتعتقد أن الصين تحـــاول منعها من حضور 

الحدث.
وشـــرحت ليـــن، وهـــي عضو أيضـــا في 
جماعة ”فالون جونغ“ الروحية المحظورة في 
الصيـــن، قائلة ”لا أعتقد أنها مســـألة إدارية. 

ليست كذلك. أعتقد أنها مسألة مبدأ“.
وعند ســـؤال هونـــغ لي المتحدث باســـم 
وزارة الخارجيـــة الصينية عـــن حالة لين قال 
إنه ”لم يفهم الوضـــع“. ولم يتطرق إلى مزيد 

من التفاصيل.
الشـــؤون  وزارة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
الخارجية الكنديـــة إن أوتاوا على علم بحالة 
لين لكنها لا تســـتطيع التعليـــق على قرارات 

إصدار التأشيرات الصينية.
ي

العراق.
الألماني المركـــز  مديـــر  وتوجه 

للقصص العجائبية سيلك  

ي
وفـــي المجال الإنســـاني مثـــل 
تيريزا مـــن اللوكســـمبورغ، وع
السابق الســـيد كلوس واوير
الســـويدي هينينغ مانكل
الجبال الشهير رينهول
وقـــال الفنـــان ن
بعد تســـلمه الجائز
جه كثيـــرا  ويقدر 
حمايتها لمئا فـــي
الذين اضطرتهم ظر
إلـــى اللجوء، شـــاك
الألمانـــي الذي مّد يـــ
اللاجئيـــن، وتمنـــى
الوضـــع ويع
إلى أو
وح
توزي
التي تم
لأربع 
الع من 
مجلـ
وعمدة
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